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 (1)الحلقة 

 حول المدخل

وتنحو لتبرئة   اسيون هي شهادات متأخرة وكثيراً ما تخلو من الموضوعيةإن المذكرات التي يكتبها السي 

 .الذات ، وليست توثيق أمين لمرحلة محدددة ليجد فيها الجيل اللاحق ما يهدية على طريق خدمة وطنه 

فعل الاستاذ إبراهيم محمد علي بكتابه هذا بصرف النظر عن أراء الناس حوله فهو على الأقل وضع  حسناً 

ما كان يلاك في الصوالين التي كان  كما قدرها ، قدم   هداته وإنطباعاته وآرائه ومواقفه وروى الأحداثمشا

والاحداث في الجبهة منذ أن   بين يدي القراء بما فيها قراءته الشخصية للتاريخ والوقائع اليومية  طرفاً فيها

ن كانت إنتقائية فهي روايته وليست وحتى دخولها وما بعده وهي وإ.التحق بها في مدينة بورتسودان 

 .بالضرورة الحقيقة 

أخرج ما في صدره من حمم وبراكين طالما ظلت حبيسة الصدر تنتظر لحظتها الملائمة   ما فعله أنه وأحسن 

وما منع خروجها قد يكون الأمل بجريان الماء في ذات الجدول أوعله الوقت الذي لم يسعفه بسبب الانشغال 

وأياً كان السبب فقد خرج للوجود أخيراً كتاب أقرب لتحليل . ومي أو أنه ربطها برحيل الفاعلين في النضال الي

وتوثيقي للوقائع وهو في نظر مهم للنقف على ما جرى بالضبط ويكون له   الأحداث أكثر من كونه سرد يومي

 .أو عليه من الأجيال

ب لكل من يجرؤ على تناول الكتاب نقداً أوتحليلاً و والترهي  الأستاذ مدخل كتابه بشن حملة من التخويف بدأ 

الكتاب بين يدي القراء ومعاصري تلك المرحلة بلغة ومقدمة هادئة إتفقوا معه أو إختلفوا   بدلاً من أن يضع

  وليترك للاجيال لتخرج بالخلاصة أو العبر التي تراها ، إلا أنه أكد إبتداءاً عى أن ما كتبه لن يرضي البعض

  وهو في رأيه أمر متوقع ، إلا أنه من حيث لايدري غاضبة   ا يسبب إزعاجاً وردود أفعال إنفعاليةأو ربم

وبهذا فهي ليست من باب رواية   غاضبة  ردود الآخرين بأنها مجرد رد فعل وإنفعالات  صنف بهذا التخويف

لية غاضبة وهذه أولى عثرات هم بقدر ماهي ردود فعل إنفعا  كما قد يرونها  الأحداث والمواقف ومجرياتها

الكتاب الذي غفل عن ذكر الكثير من الحقائق المفصلية المؤثرة على مسارات الأحداث ، ضخم بعضها وغفل 

دوراً مفصلياً في إنتاج الخلاصة التي جرت   وهذه الاحداث لعبت  الآخر  عن بعضها وقلل من قيمة بعضها

أما قوله أنه يضع النقاط فوق الحروف بعد ذلك التصنيف  وخاصة في ساحة الجبهة التي تشرف بقيادتها ،

ولاقيمة   لا أريكم الا ما أرى  والضيق بالرأي الآخر فهو قد أفرغ عباراته من مضمونها وكشف عن عقلية



لما كتبه بعدها من تشجيع للآخرين ، وما يحزن أن بعض من تناولهم الكتاب ليسوا على قيد الحياة ، ليردوا 

 .وليقدموا للاجيال قراءتهم وسردهم للاحداث والوقائع من زاويتهمعلى ما كتب 

والاستنتاج ، وما يحزن ويطال المروءة والشهامة وشرف الرواية أن الاستاذ كتب   للاجيال المقارنة ويحق 

من الزمان فعلت عوامل الزمان فعلها بذاكرة البعض و راح من راح   ما كتب بعد ما يقارب من الثلاثة عقود

إتهمهم الكاتب بابشع التهم بل وبفعله هذا   وخاصة من الذين  الأحداث  ن الفاعلين والمشاركين من صناعم

على كفيه   وكسبهم طوال سنوات الكفاح منهم من حمل روحه  حاول تدمير تاريخهم وصورتهم الشخصية

إنهيار   يشاهدوا بأم العينو  أن يحضروا مهزلة التاريخ ، وشاءت إرادة الله  وألقى بها في مهاوي الردى 

التي بنوها مع المناضلين يوم بيوم بالعرق والدموع والدماء هكذا في طرفة عين ، مناضلي   وتفتت الجبهة

الجبهة الذين قاتلوا ببسالة حملات الاستعمار وحرروا المدن وواجهوا ببسالة الجيوش الاثيوبية المدعومة 

ومع ذلك لم ينكسرغادروا مواقعهم كالجموع المتظاهرة في وجه   بترسانة الغرب والشرق وخبرته الواسعة

هل القصة كما رواها الاستاذ كاملة وهل غطى !! .مطاردات العسكر فكيف إنكسر أمام الشعبية وتحالفها 

  بأمانة الحدث الأكثر ألماً في تاريخنا الوطني الحديث قصة تضيعهم لجبهة التحرير الأرترية وتبديدهم

 .أجيال رفدت النضال في ساحة الجبهةلمكاسب كفاح 

النقاط بلا حروف، وكانت   أنه وضع  الاستاذ أنه وضع النقاط فوق الحروف والحقيقة في تقديري يقول 

القائدين   وخاصة!! من الرفاق   ليست أكثر من إنتقام أسود وحرب مفتوحة مع أهل القبور ممن رحل

أن أسجل ملاحظة ينبغي أن   وقبل أن أتتبع صفحات الكتاب أود الراحلين عبد الله إدريس وصالح أحمد إياي ،

تناولهم وحملهم وتحامل عليهم الاستاذ ، كانوا على   أن كل من  أنه ومن غرائب الصدف  يعرفها القراء

وتباعدت المسافة بعد دخول   م0891وخاصة قبيل سبتمبر   طرف نقيض معه في الموقف والتقدير والقراءة

 .قال شهادة الخصم لايعتد بهاالجبهة وهنا ي

تشكل الشخصية الوطنية   هنا سوف لن أركز كثيرا على المدخل التاريخي وما أطلق عليه الاستاذ وأنا 

بالاحتلال الايطالي ولم يبين السبب من هذا   الوطنية الارترية  ، ربط تشكل الشخصية الارترية إلا ما يلزم 

من إحتلال ، كما أنه لم يتطرق للاشكال  لماذا تجاهل ما كان قبله وإذا كان القصد هو الاحتلال ف  الربط

ولاشك أن نتف منها موثقة  الادارية والعلاقات الاجتماعية التي كانت قائمة بين مكونات المجتمع الارتري 

كما لم يتطرق لصورة علاقات ,والآداب أو توثيق الرحالة الذين عبروا بلادنا   سواء الروايات الشعبية

كانت لها نظمها الادارية وعلاقاتها الاجتماعية   كيانات مجتمعية  ونات المجتمع لان إرتريا نتاج لدمجمك

، وجاء الاستعمار   وقوانينها الناظمة لعلاقاتها الداخلية والمشتركة أعرافها وأساليب فض منازعاتها البينية 

وفق تدافع   كما ثبت الحدود الماثلة  الحهوتوجيهه لوجهة خدمة مص  ليقطع مسار ذلك التطور وإتجاه تشكله

الدول الغربية وقوتها وعدم تصادمها وكانت كلها تبحث عن أسواق جديدة وعن مناطق تجد فيها المواد الخام 

وتدفع إليها بفائض عمالتها وحتى تضع الدول الغربية حداً لتنافسها في الحدود رسمت بتوافقها حدود 

لهذا قطعت تلك الحدود أواصر مكونات   ووحدة كياناتها الاجتماعية  السكانولم تراع مصالح  مستعمراتها 

 .ولم تتم عملية رسم الحدود بالتوافق من سكان البلالد  ووزعتها بين أكثر من دولة



الاستاذ في مدخله التاريخي نبتت على الارض الارترية لأول مرة بذرة تشكل الشخصية الوطنية  وقال 

ذلك لمعاناة الشعب الارتري من الاضطهاد الايطالي ومصادرة الارض والتجنيد وعزا سبب   الارترية

ولدت الشعور المشترك بكراهية الاحتلال ووحدة المصير وتجاهل   وفي رأيه... القسري والتمييز العنصري 

ده كما ليست كافية فضلا عن أنها كانت متفرقة وكان كل يأكل ناره وح الاستاذ أن مشاعر الكراهية للمستعمر

لهذا جاءت المقاومة ....   علاقات مشتركة حتى بين من كانوا في معسكر الجندية القسرية  يقال ، لهذا لم تنشأ

لتلك الآلام متفرقة وغير مترابطة سواء في المنخفضات أو المرتفعات أو دنكاليا ، وكانت المقاومات أو 

وهذا ما غفل عنه الاستاذ   المصيرفي النفوس الهبات المتفرقة هذه دليل على عدم نمو روح ومشاعر وحدة

 .لأنه ركن للتحليل التعبوي الذي كان سائداً 

التي تلت  هذه التطورات المتباينة مع عدم تبلور مشاعر وطنية أرترية موحدة هي التي أثرت في المرحلة  إن 

ستقلالية رغم تنوعها فلم والتي حدث فيها إنجذاب متنوع بل ومتصادم في مقاصده وأهدافه وحتى الكتلة الا

وحتى في الطرف الآخر دعاة الانضمام كانت هناك ( المسلمين )ينظر إليها إلا وفق رؤية تركيبها الغالب 

اليومية وليس مصلحة الوطن بل وحتى عامل الدين لم   عناصر من المسلمين جذبتها مصالحها وصراعاتها

طاني فلم يكن في الأساس جاداً وكان رأي لحفنة من يؤثر في خياراتها ، أما رفض مشروع التقسيم البري

الموظفين البريطانيين وقلة من المتفاعلين معه وجاء الرفض الذي عم للفكرة من زاويتين مختلفتيين ، الكتلة 

الاستقلالية رفضت المشروع بإعتباره خصم عليها من حيث أنه يقتطع مناطق كثافة عضويتها البشرية كما 

بين الهضبة الملحقة بالامبراطورية التي يهيمين عليها النصارى وتتحول عضويتها إلى  أنه يوزع عضويتهم

فضلاً ( إقليم ـ دولة ) أقلية مغلوب على أمرها والمنخفضات التي قد تذهب لكيان ما سمي حينه بإقليم البجا 

اهضتهم للمشروع قوية من الاستعمار لهذا كانت من  عن أنه يتناقض مع دعوتهم للاستقلال لإرتريا كما ورثت

 .جداً 

دعاة الوحدة مع إثيوبيا فقد جاء رفضهم من الحدود المقترحة للاقليم من زولا مروراً بمرارة وحتى  أما 

أي مناطق نفوذ   سوف يقلص مساحة الإمبراطورية  قرورة وكامل المديرية الغربية حتى الحدود مع السودان

سيحرمهم من هامش  إن إقتطاع المناطق السهلية المنخفضة دولتهم التي يطمحون أن تضم مناطق أكبر و

لهذا تلاقت إرادتي الرفض ، وكانت إرادة الكتلة الاستقلالية التي كانت تدقدق مشاعر غالب ... التمدد والنفوذ 

مكوناتها لتعايش السلمي والشراكة الوطنية هي التي قصمت ظهر بعيردعاة التقسيم ويذكر أن على راداي قال 

وأغلق عليه باب بيته ولم يشارك من يومها في عمل عام   بعد فوات الاوان  ه المشهورة سوف تتذكروننيقولت

بمدينة كرن يذهب أحيانا لمدينة تسني لتفقد زراعته حتى رحل عن الدنيا في سبعينات القرن   وظل في داره

 .العشرين 

الاستاذ أنها متوازنة في الكثافة بين المسلمين  يتميز الشعب ارتري بالثنائية الدينية التي قال عنها وحقيقة 

من أين جاء بهذا التقدير وهو   إحصاء دقيق يعتد به ولكنه قدر ما سبق والمسيحيين ومن المعروف لايوجد 

 .أمر مفيد بعيداً عن العاطفة وهو أمر ينهي جدل واسع 

طبق   لحاق البلاد ببلاط الامبراطوريةوذكر في مرحلة الفدرالية أن النظام الامبراطوري ولتهيأة الاجواء لا

 :الاجراءات التالية 



 .ـــ شكل جهاز البوليس وإدارته في أيدي مسيحيين أرتريين من حزب الاندنت 

أعضاء من حزب الاندنت وبعض العناصر الشوفينية في جهاز   ـــ تطبيق سياسة تمييز ضد المسلمين نفذها

 .السلطة 

ن أصحابها ولاسيما في القاليم الغربية وتمليكها لأفراد موالين ولد هذا لدى الأراضي الخصبة م ــ إنتزاع 

أغلبية المسلمين بأن المسيحيين الارتريين إنفردوا بالسلطة وبأن المسلمين أصبحوا مواطنيين من الدرجة 

  فوهذا خلق الظرو.....   وأن المسلمين الطرف الخاسر من قيام نظام الفدرالية  الثانية في وطنهم

 .الموضوعية لانطلاق الكفاح المسلح في المنطقة الغربية المسلمة 

للاستاذ أولا يبرر اليوم وإزاء الواقع الماثل والذي طبق ذات السياسات مدمجة مع السياسة الريفية  والسؤال 

تحمل مثل الايطالية للمسلمين أن يقولوا نحن مهمشون ومواطنين من الدرجة الثانية محرومون في بلادنا أولا ت

هذه السياسات علو روح التوجس والقلق بل تبرر للكفاح بالإتكاء على العوامل التي ذكرتها وللدفاع عن 

 .جموع المحروميين والمهمشين 

م جاء مترافقاً مع بروز حراك 0899تطرق لحركة التحرير تجاهل أن ميلاد الحركة في نوفمبر  وعندما 

تهان بها من أنصار الانضمام نفسه بعد أن تسارعت وتيرة وأد وطني أرتري واسع دخلت فيه جموع لايس

المكاسب البسيطة التي تحققت لها في الدستور الفدرالي ،كما أنها جاءت مع تحرك مجموعات متعددة من 

 .كانت تبحث عن طريق العمل لتخليص إرتريا وشعبها   أبناء الشعب الارتري

لأنها كانت   لم تكن لها القدرة لقيادة تلك الجماهير وتنظيمها التحرير التي تأسست في تلك الأجواء وحركة 

، فضلاً عن أنها لم تكن على قدر المهمة   ويلفها التوجس من كل شيئ  حركة نخبوية مغرقة في السرية

، كانت حركة فهمها لمسألة البرنامج خاصة للغاية لهذا أضفت السرية على   المطروحة على الشعب الارتري

  وأهدافها وقيادتها وكان يمكن أن لها أن تنشر برنامجها وأهدافها ومقاصدها على نطاق شعبي واسعبرنامجها 

 .وهي كانت محاولة في ظل تلك الأجواء التي كانت 

  لم تك تعرف من أمر الحركة السري الكثير والانتظام كان دافعه لعل وعسى أن ينتج  خلاياها السرية وحتى 

ولم يأت الاستاذ بأمثلة على ما ذكر ،   دوراً في التوعية السياسية والتربية الوطنية  كة، وذكر الاستاذ أن للحر

ورغم المبادرة وتاريخيتها والإطراء التاريخي لأمر الحركة إلا أنها لم تكن سوى جزء من ذلك الحراك 

ذين كانوا وهي كانت جزء من جموع ال  الواسع الذي إنتظم ساحة بلادنا في خمسينات القرن العشرين

والتبصر وبعد النظر كانت لأمسكت بالفرصة   ولو كانت الحركة بذلك العمق.... يتلمسونا طريق الخلاص 

  خاصة وأن   ،  حركة عواتي الشخصية كما أسماها  التاريخية وأشعلت أوار الثورة أو على الاقل لإحتضنت

، ويأتي الاستاذ على ذكر   معهم  واصلالحركيون ومن بينهم الاستاذ ناود يقولون أن عواتي كان على ت

وهو لايوضح كيف وصل إليها بل كيف خرج من إرتريا نفسها   وصول الشيخ إدريس محمد آدم للقاهرة

دور من كانوا على إرتباط بالأمر في السودان   ويتجاهل  ويعذو تاسيس الجبهة لمبادرة طلابية في القاهرة

للقيام بذلك في ذلك   وتجاهل العوامل التي دفعته  رد مبادرة شخصية، أما خروج عواتي فيعزوه لمج والداخل 



  ، إلا أن عواتي بسبب ضغط المخابرات الإثيوبية  الوقت رغم عدم توافر الشروط لإشعال الكفاح المسلح

بما في ذلك قيادة   وتواصل مع كل الذين كانوا على تواصل معه  ومحاولتها لإعتقاله دفعته لإعلان المبادرة

 .  الجبهة التي مضى على تاسيسها العام

قول الاستاذ أن الكفاح المسلح جاء في بيئة ريفية يعلو فيها تاثير الانتماءات القبلية والولاءات الشخصية  أما 

لاحتضان   ، فلا أدري مقصده من هذا والسؤال هل كانت هناك بيئة أكثر ملاءمة  على الانتماء الوطني العام

أين تلك البيئة المناسبة   علا ما سواها في الوطن الارتري  الانتماء الوطني العام  لو فيها قيمالكفاح المسلح تع

أم أن الاستاذ  ؟   في رأي الاستاذ ؟ هل كانت تلك البيئة غارقة في القبلية أكثر من غيرها من مناطق البلاد

والزود عن المناضلين ومدهم بكل  إحتضان النضال  الغارقة في القبلية والتخلف  يستكثر على تلك البيئة

أسباب الاستمرار ودخول التاريخ الوطني الارتري من أوسع أبوابه وعلى رأسها إبنها الفلاح الريفي البسيط 

التي تعيش بالأفكار   البطل الشهيد حامد إدريس عواتي ، وعاش الاستاذ إبراهيم نفسه إبن تلك البيئة القبلية

 .ناً طويلاً فماذا فعل لتغيير تلك المفاهيم ونشر الوعي والوطنية الصحيحة زم( القبلية ) دون الوطنية 

  في رأي الاستاذ رجل غير مرتبط وليست له علاقة بشيئ هكذا قاد من عنده الكفاح المسلح عواتي 

 وتأهيلاً وحضوراً وفرصة وقدرة لإنقاذ الثورة  دون حركة التحرير الأكثر جاهزية  وإحتضنته جبهة التحرير

من عزلتها ، ألا يدعونا هذا لنقر أن الحركة ورغم ما ذكرته من ميزات كانت تعاني من عدم الحسم بين 

، ثم حسمت أمرها بإتجاه معادات الحركة الوليدة لمجرد أن   مترددة  خياري الإقدام والاحجام أي كانت قيادة

ماذكرته عن حركة التحرير مجرد تنظيم مغمور إسمه جبهة التحرير إحتضنها ، ألا يكشف هذا الأمر أن 

، أو   ينجرون الكلام ويعجزون عن العمل أو تحويلة إلى برامج عملية على أرض الواقع  إدعاء مثقفاتية

فكرة غير ناضجة وغير عملية ولاصلة لها بحقيقة الواقع   الانقلابية ليست حتى فكرتها المسماة بالثورة 

، ولو كانت قيادة الحركة ،   الأجيال تحتاج لأمثلة  نجازات الملموسة، ولا أدري أين تلك الا  الارتري آنذاك

 .إنها لعمري أخطاء الكبار وغلط الشاطر 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قراءة في كتاب إبراهيم محمد علي

 مسيرة جبهة التحرير الارترية بداية ونهاية 

 (2)الحلقة 

 ميلاد جبهة التحرير

وتنحو لتبرئة   ات متأخرة وكثيراً ما تخلو من الموضوعيةإن المذكرات التي يكتبها السياسيون هي شهاد 

 .الذات ، وليست توثيق أمين لمرحلة محددة ليجد فيها الجيل اللاحق ما يهدية على طريق خدمة وطنه 

م في القاهرة بمبادرة من الطلاب 0891قال الأستاذ إبراهيم في هذا الفصل أن التأسيس كان في منتصف 

م الوطني إدريس محمد آدم ، وما دام الاستاذ يقص علينا حكاية التأسيس فلماذا وتشريف ومشاركة الزعي

تجاهل ، أن الزعيم إدريس محمد آدم كان قد جاء قبل هذا الاعلان للسودان وتحاور مع مجموعات وأفراد 

وعة وغيرها وخاصة اؤلئك الذين ساهموا في إخراجه من إرتريا من مجم كثر من الارتريين في مدينة كسلا 

جنود وصف ضباط أرطة العرب الشرقية ، كما تواصل مع الشيخ محمد داؤود إبن سيدنا مصطفى ود حسن 

الذي قام بطواف واسع في أرياف المنطقة الغربية مبشراً بقدوم أبنائهم لتخليصهم من الاحتلال الاثيوبي ، 

في بركة ، كما قدم ذلك الشيخ وكان يحث المواطنين على التعاون معهم وحمايتهم وهذه قصة معروفة في ري

الجليل أكبر مبلغ من المال لدعم الثورة في بداياتها الأولى ولا أعتقد أن الاستاذ لم يسمع بها ، وما ألفت نظر 

لايقلل من قيمتها ، إلا أنه وللتاريخ لم يكن بمبادرة طلابية  الاستاذ له أن تأسيس جبهة التحرير بمبادرة طلابية 

ة كانوا واحدة من حلقات تأسيس الجبهة وكانوا الحلقة المركزية الأهم بحكم وجود شيخ محضة وناس القاهر

 . إدريس معهم ، وهم شكلوا اللجنة المركزية في مصر وكان من المفترض أن تضم آخرين 

الجبهة لم تخطط لإندلاع الكفاح المسلح في ذلك الوقت وبتلك الكيفية وهذا صحيح ولكنها ومن خلال شيخ 

كانت على إتصال بعواتي والشيخين محمد داؤود والشيخ سليمان محمد الأمين ومجموعات الجنود  إدريس

الارتريين في الأرطة الشرقية وغيرهم ربما تفسر تلك العلاقة بأنها كانت ذات طابع شخصي اكثر من كونها 

لا يقلل من القيمة ، والجبهة تنظيمية لأن التنظيم لم يبدا خطاه بعد ، ولكن هذا يعود لطبيعة بدايات أي عمل و

كانت تخطط لإطلاق الكفاح المسلح بعد توفير الحد الأدنى من تهيأة قاعدة الانطلاق ــ تهيأة الرجال ـــ توفير 

والتمويل والامداد وتهيأة عموم الشعب الارتري وخاصة في الريف لآحتضان الثورة والثوار إلا أن   السلاح

 .الأمور سارت بإتجاه آخر 

كانت المخابرات الأثيوبية تراقب كل تحركات النشطاء الارتريين وتضيق عليهم منذ أن بدأت تقضم  إذا

مكاسب الفدرالية تمهيدا للضم النهائي الذي كانت تخطط له ، وشددت من رقابتها بعد إندلاع مظاهرات 

ة التحرير م وزادت من رقابتها بعد تأسيس حركة التحرير ومن صدور بيان إعلان تأسيس جبه0899

معروفة كيف تجاوزها الاستاذ والسؤال هل تعمد تجاوزها أم أنه لم يسمع بها أو أنه لم   الارترية ، وهذه قصة



يقتنع لأن هؤلاء رجال من بيوتات دينية يستنكفُ عن ذكر دورهم وهذه الرواية حاضرة بقوة في مسرح 

دافعهم الوطنية المبراة من الأغراض وكان  الانطلاقة الأولى ، وعلى كل هي مساهمة رجال من إرتريا كان

 .مع إستفهاماته إن أراد   الواجب والآمانة يفرضان عليه ذكرها

أما عواتي الذي أطلق مبادرته الشخصية هكذا كما يقول الأستاذ حتى وإن كانت فلا يمكن تخيل رجال بقامة 

مامه ، فقد أكره للقيام بذلك قبل نضوج عواتي يقدم على هكذا خطوة إن لم تكن هي الوحيدة المنطقية التي أ

شروط إطلاق الكفاح المسلح بعد أن تهددت حريته بل وحياته الشخصية ، ويعرف الجميع كيف أن الأمن كان 

عبد القادر لمداهمة قريته في منطقة قرست لإعتقاله أو قتله إلا أنه أخطر / قد أعد قوة كبيرة بقيادة الميجر 

داني هداد أمد الله في عمره الذي كان قادما من مركز قلوج وعرف بالصدفة أمر بالأمر بواسطة الشاويش ك

الذي بدوره ابلغ عواتي بترتيبات الإعتقال أو القتل فغادر ( شيخ الخط ) الإعتقال فأخطر الشيخ محمد آدم 

ال الأسرة القرية ، ولما لم تجده إقتادت أسرته وصادرت ممتلكاته الشخصية من البهائم وغيرها وقصة إعتق

 .في تسني وبيع أملاكه في الأسواق هذه قصة معروفة ولا أدري كيف تجاوزها الأستاذ 

على كل صمم عواتي على إعلان الكفاح بمن معه من رجال وعتاد في الفاتح من سبتمبر فتلقفته أيدي الشعب 

وفدته   لته العقولوإعتبرت الجموع خطوته إستجابة لتطلعاتها في مواجهة عنف النظام الاستعماري تقب

النفوس ورفده الرجال وواصلوا حاملين شعلة النضال بعد إستشهاده ، أما موقف الحركة من الكفاح المسلح 

خاصة  -ومناصبته العداء ، ليس أكثر من عصبية غير مقبولة في ميزان السياسة وموقف لم يكن له ما يبرره 

سهمت في تثبيت وجوده وأسهمت في قيادته مع غيرها وأن العديد من أعضاء وكوادر الحركة إنضمت إليه وأ

من أبناء إرتريا ، وكانت شرارة بندقية عواتي هي التي أشعلت الأرض الارترية تحت أقدام الاحتلال 

 .وإتسعت ثورتها حتى عمت كل أركان الوطن الارتري ورفدها كل أبنائه 

يادة الثورة وكانت أولى بها ، كانت الأولى عند أما الحركة فقد أهدرت الكثير من الفرص للمساهمة بقوة في ق

والثانية عندما دخلت في حوار من الشيخ إدريس محمد آدم ، ثم ( احتضان الكفاح المسلح ) البدايات الأولى 

كان بإمكانها الالتحاق بالثورة كالكثير من أعضائها الذين لعبوا دوراً تاريخياً مشهوداً في مسيرة الجبهة ، 

صة الأخيرة مع الدخول للمؤتمر الوطني الأول وكيف إتجه مناضلين للاستاذ ناود شخصياً إلا أنه وكانت الفر 

       ،  إتجه لبيروت وباقي القصة معروف

وللأسف كان التنظيم بالنسبة لقيادة الحركة صنم عبادة وليس أداة ووسيلة تتبدل وتتغيير وهذا الداء هو معضلة 

هل حركة مغمورة أخرى وأنا أعذره عله لم يسمع بها أو فلل من شأنها ولكنه وجهل أو تجا  عند الكثيرين ،

    وهذه أجرى معها وفد من قيادة الجبهة  توثيق ربما تكون من تجليات الحركة وهي وحدة الصف الارتري 

 أسفر في بينه الشيخ عمر حاج إدريس والأستاذ الشهيد الزين يسن شيخ الدين حواراً مطولاً ( القيادة الثورية ) 

نهاية المطاف عن إندماجهم في العمل النضالي داخل الجبهة ، وربما ما لم يحدث ذلك لكنا أمام ثلاثة تنظيمات 

 .أو يزيد في تلك الأيام الأولى 

واللجنة المركزية كانوا هم القيادة والقاعدة لأن الأمر كان مازال فكرة جنينية وكانت القواعد   المجلس الأعلى

تنتظم تباعاً ولهذا فإنهم في عملهم يستندون على الشرعية الثورية شرعية ومشروعية المبادرة تتشكل أو 



شرعية خلق ثورة وظهرهم للحائط ، وكانت الخبرة التنظيمية تتراكم بذات الكيفية ، وكانت لها لوائح 

شكاليات التصرفات وضوابط وموجهات ومقاصد واضحة للجميع إلا أن الاشكال كان في التقيد بها كما كانت إ

 .تحت إدعاء المبادرة 

ربما يكون لوم الأستاذ للمجلس الأعلى في محله من جهة تأخره في عقد مؤتمر للتنظيم بعد توافر التنظيم 

بكامل بنيته بين يديهم ، كان بالإمكان أن ينتخبوا أية منطقة نائية في الريف الارتري ويعقدوا فيها المؤتمر 

مكان تجاوزها وإجازة برنامج سياسي وتنظيمي وخطط عمل مرحلية وإستراتيجية وحتى الظروف كان بالإ

وإنتخاب قيادة وربما كان هذا سيخرج قيادة المبادرة من حرج كثير ، إلا أن الأمور ينبغي طرحها كما كانت 

ساحة وبالعودة لذلك الواقع الذي كان معاشاً نأمل ونحلم ، كانت الثورة في حالة حصار وخنق وتضيق في 

، وكانت في بدايات إستقطابها للعضوية في الداخل بين المطاردة المستمرة  السودان الرئة والمتنفس الوحيد 

والمعارك شبه اليومية وكانت الصعوبات كبيرة وللتدليل على ذلك نذكر كيف دخل القائدين إدريس محمد آدم 

ن سحنتيهما التي تشبه أهل السودان ، ومحمد صالح حمد السودان عن طريق الجنوب السودان مستفيدين م

وتعرف أنت يا أستاذ مغامرات سبي وقلايدوس كما تذكر كيف طوردت القيادة الثورية وكيف القيت بعض 

وكيف كانت أجواء الداخل بالغة الصعوبة والقسوة ، ولولا البيئة المناسبة سواء   القنابل على بيوت مناضلين

ي ريفي كسلا وبورتسودان لأنهم مجتمع واحد والتواصل بينهم طبيعي في منطقة الانطلاقة أو المداخل ف

لوئدت الثورة في مهدها وأهل البيئة القبلية المتخلفة على رأي الأستاذ هم الكثافة الأولى التي رفدت الثورة 

لاء من وبين هؤلاء من إشتروا بنادقهم ليقاتلوا بها وباعوا بهائمهم وإشتروها من أسواق الحمرا ومن بين هؤ 

وإلتحق ( الشهيد إدريس محمد علي دافؤت ) أستشهد وهو ناظر لقبيلة ترك القبيلة والنظارة وزخرفها 

أنه من قلب   وما يمكن أن يحزن الأستاذ. بالميدان بالثورة بحركة الحرية وكان من بين شهداء تقوربا الخالدة 

 .ذات البيئة الريفية القبلية المتخلفة 

يل التأسيس لهم شرف المبادرة وعدم الركون ، وإن الاشكال الرئيس ليس في مسالة عقد المجلس الأعلى وج  

مؤتمر مع أهميته وضرورته ومشروعية القيادة لاغبار عليها لآنها نابعة من مشروعية الفعل والمبادرة 

تقييم المستمر للأداء الثورية ، وكل الاشكال كان في إنسجام القيادة واللوائح الداخلية والمتابعة والمحاسبة وال

والتصحيح المستمر للأخطاء في العمل الثوري والتقييم والوقوف على العمل كان ضرورياً حتى لو كان 

وربط ذلك مع المقاصد والأهداف النهائية ولو إستقام   حسب الظروف سنوي ربع سنوي أو نصف سنوي

 ..الأمر في هذا لتجنبت الثورة الكثير من المطبات 

 

 

 

 

 



 ة في كتاب إبراهيم محمد عليقراء

 مسيرة جبهة التحرير الارترية بداية ونهاية 

 (3)الحلقة 

إن المذكرات التي يكتبها السياسيون هي شهادات متأخرة وكثيراً ما تخلو من الموضوعية وتنحو لتبرئة الذات 

 . وطنه ، وليست توثيق أمين لمرحلة محددة ليجد فيها الجيل اللاحق ما يهدية على طريق خدمة

 بيئة الانطلاقة وتخومها حاضنة النضال الارتري

ذكر الاستاذ ابراهيم في كتابه جاءت انطلاقة الكفاح المسلح في بيئة ريفية تسود فيها الأمية وفي واقع 

  إجتماعي تعلو فيها الى حد كبير تأثيرات الولاءات القبلية والولاءات الشخصية على الانتماء الوطني العام 

 . ( 24صفحة )

تحدث الأستاذ إبراهيم عن بيئة الانطلاقة ، و ما كتبه أضحى ملكاً عاماً للقراء وشكل في ذهن القراء صورة 

وفكرة ، وهي صورة قاتمة وسوداوية عن تلك البيئة وأهلها ، لهذا لزم علي أن أضع القراء في صورة واقع 

جوانبها ، حتى تكون الصورة كاملة ويكون  بيئة الانطلاقة أو بؤرة الثورة وتخومها في ذلك الوقت من كل

الحكم للقراء والأجيال عادلاً ومبني على المعلومات ، كانت كما هو معروف منطقة الانطلاقة القاش بركة 

حتى كرن وتخوم الساحل في عنسبا ، وهذه المنطقة الشاسعة كانت ساحة الانطلاقة ومن بينها الرجال الذين 

الفعل المباشر فكانت منطقة بركة القاش ، وهي منطقة تعج بالسكان وبالالسن من أشعلوا الثورة ، أما بؤرة 

بداويت لباريا لكناما لتجري لبلين ، ومن حيث الواقع المعيشي فهي بيئة يمتهن سكانها الرعي ثم الزراعة 

ي ، أما وأخيراً التجارة ، كما أن مدنها هي خليط من هؤلاء بالإضافة لمجموعات من بقية الوطن الارتر

القرية فهي وإن كانت معروفة التركيب بحكم أنها إمتداد عائلي ، إلا انها في هذه المنطقة ليست خالصة لقبيلة 

 . واحدة وهي خليط من البطون والفخوذ والقبائل

، أما واقع التعليم فهي لاتختلف عن بقية الريف الارتري ، وكان التعليم بمعناه العام يتمركز في المدن أم حجر 

قلوج ، تسني ، هيكوتا ، بارنتو ، أغردات ، كرن ، حقات ، شمبقو ، تكمبيا ، ، على قدر ، أوقارو، منصورا ، 

عدردي ، كيرو ، تكرريت وخلاوي قرآنية كثيفة في الريف في عد سيدنا مصطفى ، الشيخ محمد الأمين في 

عجيل في همبول ، ، خلوة سيدنا حامد دبك ، خلوة عد فكي ، خلوة الشيخ محمد عامر ، خلوة الشيخ محمد ود 

همد ، خلوة بيت عوض ، خلوة شيخ محمد آدم طون ، خلوة موشيتت ، خلوة الشيخ محمد حاج إنتأدرات ، 

خلوة الشيخ حجاج ابوموسى في تقوربا ، خلوة الشيخ موسى تلاب في تلأي الرجل الخطاط الذي كان يخط 

وة الشيخ محمد أبرهيم ، خلوة الشيخ ملكين في بيشا ، المصحف الشريف بخط جميل يدهش الناظرين ، خل

خلوة دفسي ، خلوة الشيخ إدريس حجاج ، خلوة الشيخ على كرار في مجاوراي ، خلوة عد كوكوي ، خلوة 

دلك ، خلوة عد عيسى ، خلوة عد كشة ، خلوة عدفاكاي ، خلوة عد شيدلي ، خلوة عد نصور ، خلوة أف إدي 



وة عد هقراي ، خلوة عد حمد شلح ، خلوة كوريت ، حجفيراي ، عد شاول ، عد ، خلوة عد همد درار ، خل

حديث ، عد موسى أري ، ومعهد وخلاوي آل زرؤم ، وخلاوي ومدرسة هبرو، خلاوي جنقرين ، وخلاوي 

 . حلحل وملبسو والكثير الكثير

تلميذ فإننا  7ات العليا فقط طالب ومن بينهم تقدم في المسار 21ولو إفترضنا أن أية خلوة تمكنت من فك أمية 

أمام كم هائل من الذين محو أميتهم والذين إنتقلوا للمسارات العليا ، وإذا كان يقصد بالتخلف الجانب 

الاقتصادي الاجتماعي ، فهذه البيئة كانت غنية جداً ، كانت أرض تعج بالثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية 

ئة غير مدنية فالمدنية في عموم إرتريا حديثة عهد في عموم إرتريا جاءت والتجارة ، وإذا كان يقصد أنها بي

مع الاحتلال الايطالي وهو عهد قريب ، وهي مجرد قرى كبيرة لم يتغيير فيها نمط العلاقات الريفية لآن 

تغيير التغيير في نمط المعاش طفيف للغاية ، إذ لم تنشأ مؤسسات صناعية تجمع أعداداً كبيرة من الارتريين ل

عاملاً ، والمشاريع الزراعية  41نمط العلاقات البينية وحتى الورش التي أقيمت لم تك لتستوعب أكثر من 

كان العمل فيها موسمي لهذا كان الارتريون يتجهون للعمل والدراسة في السودان ، وكانت المهن الغالبة 

المطاعم ، الأعمال التجارية ، بيع الخضر الرعي الزراعة وأعمال الخدمات العتالة في الكلات ، المقاهي ، 

 . وكلها أعمال لاتحتاج لمهارات

   أما الامية التي رمى بها أهل المنطقة فهي تحتاج لوقفة ، يقسم العلماء الأمية إلى أنواع منها الأمية الأبجدية

ا أخيراً الأمية التقنية الخ وأضيفت عليه …الأمية السياسية ، الأمية الصحية والغذائية  ( القراءة والكتابة) 

ومعروف ان نمط الأكل والمسكن يرتبط بنمط العيش والمهنة والاستقرار ، ولايعقل لمجتمع المركزي في 

معاشه الرعي بكل مطلوباته من سير وراء البهائم والبحث عن الماء والكلأ ، فلا يجد وقتاً للأعتناء بالطبخ 

   منها ، والرعاية الصحية فهي عند القوي الشديد وإعداد الأكل  والتفنن فيه ولا الملابس فيكتفون بالضروري

لايحتاج لوقت طويل وهذا ليس عيباً يرمى به مجتمع المنطقة والريف الارتري فهو  ( العصيدة أو القراصة) 

 . حالة عامة لكل المجتمعات الرعوية

الدراسة ، والمهنة الغالبة كانت كان الارتريون في تلك البيئة وغيرها يتجهون للسودان من أجل العمل و

وكلها مهن تعتمد المجهود العضلي ( مقاهي ، مطاعم ، عتالة ، دكاكين ) الرعي ، الزراعة ، اعمال الخدمات 

 . ولاتحتاج لمهارات وهؤلاء لعبوا دوراً تاريخياً في رفد الثورة وتثبيت وجودها

فهي بيئة ملائمة جداً لحرب العصابات لأنها منطقة أما بيئة الانطلاقة من حيث موقعها الجغرافي وتضاريسها 

غابات كثيفة ومجاري مياه وآبار جوفيه ووفارة في المياه على السلاسل الجبلية فضلا عن المغارات 

والكهوف وبها مجتمع مؤمن بالثورة ومسلم لها بالقيادة والطاعة قدم لها كل ما يملك كما ترتبط بحدود طويلة 

المتواجد على الطرف الآخر من الحدود هو ذات المجتمع وكانوا حاضنة إضافية  مع السودان والمجتمع

 . سهلت حركة المناضلين

أما من حيث الوضع الاقتصادي فكانت تلك البيئة التي تعتمد على الرعي والزراعة ومن حيث الثروة فكانت 

ــ الضآن ويبيعون السمن واللحم ، كما بيئة غنية وأهلها يمتلكون أعداداً هائلة من الابل ـ الأبقار ــ الماعز 

كانوا يبيعون سعف الدوم وثمارها وجريدها وأحياناً جذع الشجرة نفسها والحطب بكل أنواعه لشراء 



إحتياجاتهم الضرورية ، والأهم من كل ذلك كان فيها مجتمع مؤمن بالاهداف والمبادئ ومتفاعل مع الثورة 

ويعرف الأستاذ أن زاد المناضلين وطوال عقد ونصف العقد من الزمان حتى أنه قاسم مناضليها لقمة أطفاله ، 

كان يعتمد على أهلها بشكل كلي ، كما كانت بيئة واسعة تمتد من سيتيت للقاش لبركة لعنسبا وكانت منطقة 

القاش سيتيت منطقة رعيها وخاصة في مواسم القحط والجفاف كما كانت البهائم تتجاوز لصعيد السودان على 

 . دود الاثيوبيةالح

كانت بيئة غنية جداً بالقياس لواقع المجتمع الارتري في ذلك الوقت ، حتى أن المناضلين في البدايات أطلقوا 

عليها إسم الكويت ، وكانوا يعتبرون من يوجه للنضال فيها سعيد فهو سيجد الحليب ، اللحم ، الاستقبال 

 . وامهات هذه المنطقة كانت مطاحن زاد المناضلين

كان ينبغي أن يذكر الأستاذ انصافاً لهذه المنطقة المظلومة في الحاضر والتاريخ ، أن هذه المنطقة الواقعة 

تحت براثن الأمية والتاثيرات القبلية والولاءات الشخصية هي التي زودت الثورة بالمال ـــ بالزاد ــ بالرجال 

ة الشعبية ، وكرست كل ما تملك في سبيل الثورة ، بالقواعد الآمانة بالحاضن( الجمال ) ــ بوسائط النقل 

رأس من الإبل والكفاح المسلح في  211ولتذكير استاذ إبراهيم وغيره أن أهل هذه المنطقة تبرعوا بأكثر من 

بداياته الأولى ، كما تبرعوا بالسلاح الذي كان بأيديهم ، واذكر أن الشيخ حامد همد من منطقة برمكانات في 

سبع بنادق بكامل ذخيرتها مع قنابل يدوية ، وكان للسلاح بالنسبة لهم في أعالي القاش أهميته القاش تبرع ب

القصوى لحماية أنفسهم من الشفتا والهجمات عبر الحدود للنهب ويعرف الأستاذ أحوال مناطق الحدود في 

ى أمان اهلهم القاش سيتيت ولكنهم قدموا سلاحهم عن طيب خطار وقدموا أمان الثورة وإستمرارها عل

وأنفسهم وممتلكاتهم فأي وعي عملي متجاوز للقبلية والمناطقية والولاءات الشخصية يريد أكثر من ذلك ، بل 

وتبرع هذا الشيخ الجليل بنفسه أن لتنفيذ عملية فدائية في حاضرة بركا أغردات ، ولولا رفض رجال البدايات 

 . لكان هذا حدثاً حاضراً في تاريخ النضال الارتري

وهؤلاء الذين أناخت عليهم التاثيرات القبلية بكلكلها نزح إليهم الكثير من أبناء إرتريا وعاشوا بينهم بأمان 

وسلام وأخوة ومحبة إمتدت لدرجة التصاهروالتمازج ، ولو كانوا كما وصف الاستاذ لكانوا بيئة طاردة لاتقبل 

كما ظلمهم النظام الاستبدادي ، فحرمهم من أدنى بأحد ، ولكن ما يحزن القلب أن هؤلاء قد ظلمتهم تماماً 

الحقوق بل وحرمهم من حقهم في العودة والعيش على أرضهم بسلام ومن حقهم الانساني والتاريخي في 

 . العودة لمناطقهم التي لجوء منها بسبب الثورة ، حسبكم الله يا أهل منطقة الانطلاقة

    

 

 

 

 



 قراءة في كتاب إبراهيم محمد علي

 يرة جبهة التحرير الارترية بداية ونهاية مس

 (4)الحلقة 

 حول الاصلاحات التنظيمية الأولى

إن المذكرات التي يكتبها السياسيون هي شهادات متأخرة وكثيراً ما تخلو من الموضوعية وتنحو لتبرئة  

 .دمة وطنه الذات ، وليست توثيق أمين لمرحلة محددة ليجد فيها الجيل اللاحق ما يهدية على طريق خ

إبراهيم في هذا الفصل المستويات القيادية في الجبهة حيث ذكر أن المجلس الأعلى ثم يليه  درج الاستاذ 

   القيادة الثورية التي كانت تشرف على الداخل والسودان ثم قيادات المناطق ويأتي بعدها القطاع الجماهيري

ة الأول الذي كان يحدد الأهداف والمقاصد ومشروعية وهو لم يذكر دستور جبهة التحرير الارتري( المدني ) 

من المجلس الأعلى قيادة التأسيس ، ولم يتطرق لمصير اللجنة  مطروح  النضال الارتري وهو مشروع 

، كما لم يذكر أن القيادة الثورية كانت قيادة عرضة للزيادة والتبديل ، إذ كان   المركزية التأسيسية في القاهرة

عمر جابر عمر والذي دخل عوضاً عنه الشهيد الزين يسن شيخ الدين كما دخلها الشهيد الاستاذ فيها الأستاذ 

محمود محمد صالح وكل من والداي قدي وملو كما اضيف إليها الشهيد صالح أحمد إياي وأبوبكر إدريس 

قال فيه الكثير  وكانا يقودان منطقة البحر الأحمر وعطبرا ، وعندما أتى على ذكر الشهيد عثمان صالح سبي

وما لفت نظري قوله بأن سبي يشوه خصومه السياسيين دون وجه حق ــ والسؤال هل هناك وجه حق في 

 .التشويه أصلاً ؟ ثم كيف ينهي الأستاذ عن خلق ويأتي بمثله 

رق معرض تناوله للمناطق أكد على أن فكرة المناطق من الوجهة النظرية لاغبار عليها ، إلا أنه لم يتط وفي 

للهدف المركزي من إنشاء المناطق بصرف النظر عن أنها مستوحات من تجربة الثورة الجزائرية وواقع 

الجزائر نفسه متعدد من أمازيغ ، لعرب لشاوية ، لطوارق ،لأفارقة لأرض شاسعة تمور بالتنوع الاجتماعي 

 .والقبلي 

الشهيد ) المشرفة على عمل الداخل   ةحسب ما قرأت وسمعت من أعضاء أساسيين في القيادة الثوري وعلى 

أن الهدف المركزي من إنشاء المناطق كان توسيع رقعة  ( صالح حدوق امد الله في عمره + محمد سعد آدم 

معركة )  إنتشار الثورة وتوصيل رسالتها لأوسع قطاع شعبي ممكن وشن عمليات عسكرية ذات أبعاد دعائية 

ولا أعتقد أن التركيب الارتري كان مجهولاً ( قير ودشارف وأبفروت ـ التي أستشهد فيها دن 0899أغردات 

لأولئك المناضلين وإلا أنهم لم يتخيلوا حجم المشكلات التي حصلت ، وحتى تلك المشكلات كانت ذات طابع 

إداري ، وهي نابعة عن فهم الكادر لطبيعة المهمة وحجم الصلاحية وقدراته الإدارية والسياسية وللتفاوت 

  ولطبيعة الاشخاص أنفسهم ، لهذا كان عبئ التكليف ورغم التفاني والاخلاص وسلامة النوايا  بير بينهالك

وكان المرجح في إختيار هؤلاء القادة العسكرية ، ولم يتحسب أحد للمشكلات الأخرى .... كان فوق قدراتهم 



خارج سياقها واهدافها ، وإعتبروها وللاسف لم يتطرق لتفسيرات المتطلعين لمسألة المناطق ...   التي برزت

  وكأنها إستحقاق قبلي مناطقي ، أدى لتعبئة نفوس البعض وأسفر في نهاية المطاف عن بروز حركات

يدفعها تطلعات الأفراد لإيجاد  ومطلبية حركة أبناء الساحل ، حركة الكسر ، حركة أبو طيارة  إحتجاجية 

 .مكانة لهم 

يادة مركزية مرجعية مشرفة ، وهذا غير صحيح فقد كانت القيادة الثورية هي الأستاذ على عدم وجود ق أكد 

العسكرية وهذا موثق في كتاب   الجهة المشرفة بدليل عقدها لأكثر من إجتماع أو مؤتمر مع قيادات المناطق

والحقيقة الأستاذ عثمان دندن باليوم والتاريخ وكانت تشرف على توزيع السلاح والأدوية والمال على شحهه ، 

الميدان ، وحاولت القيادة  –السودان  –أن القيادة الثورية لم يكن بمقدورها المتابعة اللصيقة لإختلاف المكان 

، كما كانت توجد ضوابط وتوجيهات في شتى  الثورية الوقوف على حقيقتها وسعت لإيجاد حلول لها 

وهذا يشبه تماماً ما حدث لاحقاً في وقت  –بها  المجالات إلا أن الاشكال كان في عدم الالتفات إليها والعمل

ويعمل الناس خارج سياق الأسس ، ومالم يتطرق له  توفر النظم والبرامج التي كانت تغلق عليها الأدراج 

إذ كانت تؤخذ منهم الاشتراكات والتبرعات أكثر من مرة بل تعدى   الأستاذ أن المواطنين أصبحوا الضحية

 .ف بل وتنفيذ العقاب الأمر للتوجيه والتكلي

آخر كانت للمناطق مطلق الحرية في تقرير الجوانب العسكرية إلا أنها في الجانب المالي كانت  وبجانب 

الحرية منكمشة ، إذ أن كل المال بعد أخذ بعض المستلزمات المستعجلة كان يذهب للخزانة في كسلا وكانت 

اج إدريس أمد الله في عمره وكانت توفر نفقات المناطق تشرف عليها القيادة الثورية وامينها الشيخ عمر ح

والجنود الجرحى والمجازين والقيادة الثوررية نفسها والعوائل ، وهذا ليس نفي للتجاوزات في المناطق بقدر 

 .ما هو ذكر لحقائق تغيب

دة وكان مقرها كانت واح  تجاهل الأستاذ حقيقة مركزية وهي أن هيئة التدرريب لعموم التنظيم الوليد كما 

الشهيد   منطقة تقع بين عنسبا وكرديبا برئاسة الشهيد عمر دامر ، وعضوية كل من الشهيد إدريس حامد ،

محمد عمر آدم أمد الله في عمره ، الشهيد محمد إدريس  على جامع عامر ، الشهيد محمد ادم شنكحاي ، 

يوزع من الهيئة لكافة المناطق دون تمييز على  ودعتيل ، عبد الله إدريس درار أمد الله في عمره وكان الجيش

م وحتى 0899أي أساس كان ، ومرحلة المناطق التي تحمل فوق طاقتها بدأت في النصف الثاني من عام 

تأكيد وجود الثورة وتثبيت وجودها ، وكانت المناطق بحدود  م أي أربع سنوات كانت مرحلة 0898أغسطس 

روثة من العهد الايطالي مع إدماج بعضها ، وكانت تحدث بعض النزاعات المتعارف عليها والمو المديريات 

في الحدود وتابعية هذه النقطة أو تلك ، وكان الجنود من مختلف المناطق يناضلون في المنطقة هذه أو تلك 

لرابعة فكنت تجد مقاتلين من بركة أو كرن أو الساحل أو سمهر في الخامسة أو الاولى أو الثانية ، الثالثة ، ا

وحتى بين المجتمع لم تك أكثر من أداة تعريف   وبالعكس كما لم تكن للقبلية أية فعالية أو تاثير بين المقاتلين

 .وتحديد للهوية ليس إلا

في المناطق التناغم مع التركيب البشري وسهولة توصيل خطاب الثورة   وكان كل القصد من صورة القيادة

خلال الأشخاص الذي يشعر انهم منه ، وحتى ذلك التركيب الفوقي لقيادات للشعب باللغة التي يفهمها ومن 

المناطق لم يكن مقفولاً على أهل ساحة المنطقة فمثلاً كان التشكيل في المنطقة الاولى ديناي رئيس ، صالح 



ة ، أبو عجاج نائب ، موسى محمد هاشم مفوض سياسي ، الشهيد آدم قندفل الأمن ، محمد عثمان إزاز المالي

الشهيد عبد القادر رمضان المفوض الصحي ، حامد حسين مساعد المالية ، والمنطقة الثانية كان فيها الشهيد 

 إلخ....عمر إزاز ، محمد عمر آدم ، الشهيد شكيني ، الشهيد حليب ستي 

وض وذكر الكتاب أن الاستاذ أحمد آدم عمر كان المفوض السياسي للمنطقة الأولى وهذا غير صحيح فالمف

 .السياسي كان موسى محمد هاشم أمد الله في عمره 

التكتلات القبلية أو الاقليمية ، فقد ظهرت أوهام وجودها في وقت متأخر من عمر المناطق وهي  أما بروز 

يعلنون ويسرون ويحرضون أن   برزت عندما بدأ بعض النفر من أصحاب الياقات البيضاء كما يقال ،

وصوروها وكأنها إستحقاق مناطقي قبلي وهذا التوصيف تفاعل في   لي جهويالمناطق قسمت على اساس قب

نفوس بعض المتطلعين والبسطاء ممن كانوا يشعرون بهكذا مشاعر وأنهم ظلموا ، وكان من الواجب منحهم 

 .منطقة بإعتبار التفسير أعلاه 

ين إلتحقوا بالثورة وحملوا أن الأستاذ وصف المناطق بالإقطاعيات وهذا ظلم فاحش لمناضل  يحزن وما   

أرواحهم وخاضوا غمار الثورة والنضال ، وهؤلاء عندما إلتحقوا بالثورة لم يحدثوا أنفسهم إلا بالكفاح النصر 

، وكانوا من بدأ النضال بلا تجربة سابقة ، ولكنهم عندما   أو الشهادة على طريق إستعادة حق الشعب الارتري

، حتى التناقضات التي برزت لاتختلف عما يحدث اليوم بين المديريات   تحملوا أعباء المسؤولية كلفوا 

وتنازع الصلاحيات والحدود وهو ماثل حتى اليوم في عالمنا المعاصر عامة   والمحليات في التداخلات

والعالم الثالث خاصة ، وكانت جل التناقضات التي برزت ليست بالحجم الذي هول لأغراض مرحلية هدفها 

سدة القيادة ، ويذكر الاستاذ كيف أن قيادات المناطق ونوابهم حرموا من حقهم في الترشح للقيادة في الوصول ل

مؤتمر أدوبحا دون أن تكون بيد الناس أدلة على تجاوزاتهم ورغم مرارة الظلم إنصاع هؤلاء لرغبة رفاقهم 

بل إنقسام وإحتملوا الأذى وهو المؤتمرين وابقوا على وحدة التنظيم وكان بإمكانهم أن يخلقوا ضجة كبرى 

نموذج كبير في تجاوز المشاعر والآراء الذاتية لم يتكرر في ساحتنا بعدها أبداً والأكثر شرفاً أن هؤلاء بقوا 

على عهد النضال في ذات التنظيم فمنهم من مضى شهيداً ومن بقى لم يتخلى عن موقعه النضالي حتى أتى 

 .النضال أكله 

وتناقضاتهم وتنافسهم هو الذي مزق الثورة وأورد الشعب   سدة القيادة لم يحتملواجاء بعدهم في  ومن 

م لم تستطع قيادتها الاحتمال وجعلت من تنظيمها كالعهن 0891بعد عام   الارتري الموارد وفي ساحة الجبهة

 .المنفوش ومزقته شر ممزق 

وانب الادارية وفي تمركز بعض الوحدات فان جل التناقضات التي برزت في المناطق كانت في الج وللتاريخ 

وهذا لاغبار عليه ، إلا أن الاشكال كان في أنهم كانوا   من مناطق أخرى في غير مناطقها لمختلف الأسباب

يمارسون دوراً إدارياً وقيادياً ومالياً بل ويعاقبون ، وقيادة المنطقة المعنية لاعلم لها بكل ما يجري وكانت 

وعلى كل حال كان المواطنون يدفعون الثمن ، وحتى ... نا كان يحتدم الجدال والنقاش تأتيها الشكاوي ، وه

) الاختلافات هنا لم تكن في المقاصد والأهداف بل في الادارة ، وهذه لتم تلافيها لوكانت القيادة المركزية 

حال دون   هم عن الميدان، إلا أن القيادة الثورية والمجلس الأعلى وبعد  تتابع عن كسب  (القيادة الثورية 



والوحدة الوطنية بمعنى مشاركة كل المكونات . تصحيح الأخطاء وهكذا تراكمت المشكلات دون حل 

، كانت حاضرة في العقل والقلب وكانت مجال إهتمام بدليل إنشاء   الارترية في العملية النضالية الجارية

لمناضلين والعناية بالمناضلين من المرتفعات وتدليل المنطقة الخامسة بقيادة والداي كحساي ومشاركة عديد ا

 .لهم هدفه الكسب لمصلحة المشروع الوطني والوحدة 

آثار مرحلة الفدرالية وتأثير دعاة الانضمام ودعاية المخابرات الأثيوبية وتأثيرها على الناس كان  إلا أن 

ثورة في طريق حرية إرتريا كل إرتريا ، إلا أقوى وأكبر ويحتاج لمزيد من البذل لإقتناع الغالبية لسير مع ال

أن العدو كان يستغل الثغرات والأخطاء لدق الأسفين   رغم  أن الثورة كانت تسير بتدرج نحو هذا الهدف ،

وهي حراك  بين مكونات المجتمع الارتري في سبيل بقاء الاستعمار ، وتطرق الأستاذ لحركة الاصلاح 

، وقد تناغمت مع   ة وعلاقات المناضلين وكان مركزها المنطقة الأولىلكوادر بهدف تصحيح أوضاع الثور

طرح مناضلي المنطقة الخامسة التي تعرضت لهزة عنيفة بعد تسليم قائدها وإستدعاء نائبه الشهيد حشال 

و  الشهيد على جامع عامر  قائدي السريتين الأولى والثانية  عثمان من قبل القيادة الثورية ، كما تم إستدعاء

الشهيد قبرهوت ودي حمبرتي وناب عنهما الشهيد عبد الله إدريس محمد ، ومحمد إبراهيم العلي وهما تواصلا 

وتمكينها من   وطالبا عقد إجتماع لقادة المناطق لتدارس وضع المنطقة الخامسة مع المنطقتين الأولى والثانية 

ظر في المناطق نفسها ، وتلقفت الدعوة الكوادر الصمود ودعمتهم المنطقة الثانية وبرزت لأول مرة فكرة الن

وهم   النشطة في المناطق وخاصة في المنطقة الأولى ، وبدأت تحرك منظم إطلق عليه إسم حركة الاصلاح

، وهذا الطرح جر   طرحوا فكرة إلغاء المناطق وأن يكون جيش التحرير تحت إمرة قيادة مركزية واحدة

ى التي طاردتهم واخرجتهم من الميدان وذكر الأستاذ نشطاء الاصلاح عليهم غضب قيادة المنطقة الأول

، ورغم سلامة ما طرحوا إلا أنهم لم يجدوا الفرصة   ونسي الأخوين حامد محمود والشهيد عثمان عجيب 

 .  للتواصل مع الجنود

  هناك عدد كبيروذكر الشهيد عبدالله تلودي و  ذكر حركة الجنود حصرها في إحتجاج الجنود بكسلا وعندما 

ومن الجنود وتطويرهم لموقفهم من تحسين أوضاع الى مطالب منسجمة مع حركة الاصلاح خاصة وان 

هؤلاء كانوا متواجدين أثناء تحرك الجنود ، وكل الحراك أخذ قوته عندما وقفت بجانيه السرية الثالثة الشهيد 

الشهيد إبراهيم قطوب ، الشهيد حامد شريف حاج موسى على بقيادة صالح أبوبكر ، الشهيد موسى إبرهيم ، 

فتحول كل الجهد للضغط على قيادة المنطقة الأولى والمطالبة بالغاء المناطق وتوحيد جيش التحرير ، وهذه 

السرية ومن إنضم إليها من جنود وفصائل من السرايا الأخرى أمنت خروج نشطاء الاصلاح وضمان 

ن حركة السرية الثالثة الضاغطة أسفرت عن عقد إجتماعين وأخيراً ومن المعروف أ  سلامتهم في الميدان ،

 .إلتزمت قيادة المنطقة بمطالب جنودها وكوادرها 

ويمكن أن أقول للأجيال أن فكرة الاصلاح كانت مجرد حلم لنخبة من الكوادر إلا أن انضمام السرية الثالثة 

المنطقة الأولى لم يشر اليه الأستاذ ، وكانت حولها لفعل فرض نفسه بقوة وكان هذا فعل كبير غير مسار 

 .المواجهة قاسية مع ديناي وأبوعجاج وهما من المناضلين الأشداء والمعروفين بالعناد 

 



 قراءة في كتاب إبراهيم محمد علي

 مسيرة جبهة التحرير الارترية بداية ونهاية 

 (5)الحلقة 

خرة وكثيراً ما تخلو من الموضوعية وتنحو لتبرئة إن المذكرات التي يكتبها السياسيون هي شهادات متأ 

 .الذات ، وليست توثيق أمين لمرحلة محددة ليجد فيها الجيل اللاحق ما يهدية على طريق خدمة وطنه 

 حزب العمل الديمقراطي

الأستاذ أبراهيم أول من أطل من قيادة حزب العمل ليسلط الضوء على حزب كان من المؤسسين  يعتبر 

فيه كما هو معروف واكد هو على ذلك وقصة الحزب تذكرني بواحدة من قصص الأحزاب التي  والفاعلين

تنشأ هكذا لرغبة بعض النخب دون أن تكون لها حاجة وطنية ملحة وكان بالإمكان إقتراح كلما يخطر من 

ه وهي فالثورة في ذاتها حزب واسع له منظومة أهدافه ومقاصد له ،  مخارج لأزمة الثورة دون الحاجة

الشعب وهي في غالبها في حالة  بطبيعتها ثورية الاهداف والمقاصد وتعمل لمصالح الجموع الواسعة من 

الشعب الارتري جموع فقيرة من الفلاحين والرعاة وعمال الزراعة والأعمال الحرفية الصغيرة وهذه قوى 

أن حزبا : يقال   ف ، ولكم القصةتندرج حكماً بين القوى التي يستهدفها اليسار وكل دعاة العدل والانصا

شيوعياً نشأ في إحدى البلدان العربية ولم يجد الحزب الأدبيات التي يثقف بها عضوية وتفتق ذهن القيادة 

الرشيدة بتثيقيف أولئك الأعضاء بكتيبات الأخوان المسلمين وعموم أدبيات الإسلاميين وقصص آل ياسر 

والإمام علي كرم الله وجهه وكان هو المتاح أمامهم ، وهنا   عنه وبلال بن رباح وأباذر الغفاري رضي الله

 .سارت القيادة بإتجاه وسارت العضوية بالإتجاه المعاكس وهكذا إستحق لقب حزب شيوعي ظهره للحائط 

كان الفيتناميون في بعض المناطق الريفية يتمثلون تقاليد المجتمع أزيائه مأكله عاداته وتقاليدة ومنظومته 

يمية يندمجون به ليأخذوه بالتدريج نحو منظومة الأهداف التي يريدون وهو مجتمع بوذي المعتقد ومن الق

المتشددين في بوذيتهم والجميع يعرف تعلق شعوب آسيا بعقائدها بصرف النظر عن علاقتها بالعقل وعلى كل 

عديل كده أو تقليدين كما يحلو  يقوم أمر المعتقدات والأديان ، وهم كانوا شيوعيين أقحاح  ليس بالعقل وحده

للأستاذ قوله ، أما نحن فكانت مدرسة الكادر عندنا تدرس النظريات السياسية مع شيئ من التحيز ، ومن بين 

نظرية النشوء والتطور لداروين والتي تتحدث عن أن أصل الانسان قرد وهو قرد تطور   ما كانوا يدرسونه

ما أطلق عليه التطور بالصدفة أو الطفرة ، وجمع المكتب السياسي عن بني جلدته من القردة الآخرين أو 

التي   ، وبدأت الدورة مناضلين كثربهدف إعطائهم دورة سياسية لترقية تفكيرهم وأدائهم والقصد لاغبار عليه 

درست الكثير من النظريات السياسية ومن بينها نظرية داروين وأخذ يتحدث عنها الكادر وكأنها الحقيقة 

مطلقة ، بل وكأنه هو داروين بشحمه ولحمه يشرح نظريته وبعدما إنتهت المحاضرة نهض الشهيد عافة ال

حمد وهو أحد المناضلين القدامي وذكر الكادر قائلاً إذاً نحن أحفاد تلك القردة ، ونهض غاضباً وقال مادام 



بنبنا وتقاتل بها إثيوبيا ؟ لماذا نقتل أبناء  القرد يتطور فلماذا نقتل أبناء إرتريا لماذا لاتطور الجبهة قرود منطقة

 .؟؟ وغادر المكان غاضباً وهو يقول قالوا جدودنا قرود !! إرتريا ؟ لماذا لاتطوروا قرود بنبنا 

سحبتي جمل ، ) نحن كنا في قمة كوادرنا نتأفف من مجتمعنا الذي نريد تغيره وكنا نصفه بشتى أنواع النعوت 

، نحن كنا ولانزال في أبراج عالية نريد لمجتمعنا أن يصعد إلينا لا أن ( خلفين ، جهلة جلفافتات ، قمالتات ، مت

ننزل نحن ونأخذ بيده نعلمه ونتعلم منه ، لهذا تحولت الاحزاب عندنا من قوة طليعة وتنوير و قائدة للشعب إلى 

ة لتشكيل مراكز القوة ، أدوات إستقواء ووصول لسدة السلطة ومراكزالتأثيرفي قرار ومسار الثورة ، ومحط

فقط لأنه حزبي ، وكم  كانت مجرد رافعة للتسلق لسدة القيادة ، وكم رفع من ليس أهلاً لا خلقة ولا أخلاق 

 !!. حورب من هو أهلاً لمجرد أنه ليس عضواً بالحزب العتيد هذا أو ذاك 

، بهدف إصلاح مجريات  بحسن نية ولا أشك للحظة في حسن نوايا أولئك المؤسسين وهم بدؤوا فكرتهم 

كان كل الغرض عندهم إخراج الثورة من مأزقها وكانوا تحت تأثير القراءات والثورات  الأمور في الجبهة ، 

التحررية في العالم الثالث ، والتي كانت في مواجهة مباشرة مع الامبريالية وبالطبع من يؤمل أن يكون 

ود ، كانوا مأخذوين بمقولات لاثورة بدون نظرية ثورية وهي بجانبهم ، هم قوى اليسارعدو الإمبريالية اللد

مقولات لها جاذبيتها وسحرها في ذلك الوقت ، وكان لليسار سحره كفكر وكسند لحركات التحرر الوطني ، 

 فلا غرابة إذاً أن يتبنوا الايديولوجية اليسارية 

ن قضية شعبنا الوطنية كان مذبذباً ثم معادياً إلا أن ما ينبغي الاشارة إليه أن مواقف أهل اليسار في غالبهم م

للثورة والقضية الارترية ، وتعمق ذلك الموقف المتردد عقب إنقلاب المجلس العسكري في إثيوبيا وكنا نحن 

في نظر موسكو مجرد أقوام لم نرتق لمصاف الشعوب وهذا ما كان ينشر بجريدة الأزمنة الحديثة وتحت هذا 

الدرق وربما كان جيش التحرير الذي كان يقوده الأستاذ ورفاقه كان أكثر من عد المبرر قاتلونا بجانب 

صواريخ وقنابل الرفاق وهي تمزق لحم رجاله وشعبه ، وفي حالتنا أي حزب العمل كان الفكر الماركسي 

 اللينيني ولكن السؤال للأستاذ هل نبعت فكرة الايديولوجية عن دراسة عميقة للواقع الارتري؟ لحاجته

المرحلية وطبيعة الثورة كحركة تحرر وطني وحاجتها لطاقات كل الشعب بمختلف شرائحه وطبقاته ولكل 

ألوان الاسناد الإقليمي والدولي ، أم أنها كانت لمجرد التأثر والتقليد وسحر اليسار وموضة العصرفي ذلك 

قل في حد ذاته ليس عيباً ولكنه بدى فيما الوقت ، تماماً كما فعلنا ونقلنا فكرة المناطق من الجزائر وإن كان الن

وتقليد ربما حميد في حالة الحزب وأيديولوجيته ، ثم أن ( حالة المناطق ) كتب الأستاذ بأنه تقليد أعمى 

الماركسية فكر جوهره الاقتصاد وقانون رأس المال ودورته المعقدة ومتكأه النظري بجانب كتاب رأس المال 

والمادية الجدلية ومتفرعاتها ، وهو يحتاج عناصر مؤهلة بدرجة عالية لتستوعب كتابي المادية التاريخية 

لميدان الواقع   مقاصده ، فهل كنا بذلك المستوى ؟ وهل كان هناك رهط مؤهل قل أو كثرلإنزال تلك النظرية

سب وظروف المجتمع الارتري وإجترح منها تنظير لتلبية حاجته في تلك المرحلة أي له قدرة التدرج ح

مقتضى القضية المركزية الأهم ، أم أن الأمر كان مجرد تقليد لموضة طاغية ، على كل حال تطرق الاستاذ 

لحزب العمل وهو الحزب الذي أثار الكثير من الضجيج وشغل الناس وأهل الجبهة بين الاقرار والانكار 

كان الأجدى به أن يتطرق لتفاصيل  حزب إحتكر الجبهة بدرجة واسعة ، وما كتبه الأستاذ يعد توثيقاً ، لهذا

مركزية مهمة لإعطاء صورة عن حزب العمل ، ولكن الأستاذ إبراهيم ومنذ البداية تجاوز عن ذكر المجموعة 



الأولى المؤسسة للحزب بصرف النظرعن مواقفها اللاحقة ، ولماذا كانت تلك المواقف ؟ وكما يقال أن أحد 

في موقع الآمين العام ، أما التحجج بأنهم لم يواصلوا المسيرة فهذا  أمناء الحزب العاميين ترك الحزب وهو

غير مقبول مادام الأمر أمر توثيق ، ومادام الحزب نفسه قد تلاشى فلا داعي للتوثيق وبالتالي ما كان هناك 

 .داعي لذكره أصلاً 

يساري وليس كالأحزاب الجانب الآخر المحتوى الفكري الذي تبناه الحزب ولايكفى أن يقول الأستاذ حزب 

، وكان  ، ومحتوى الفكر تسلط عليه الأضواء برامج الحزب وخاصة البرنامج السياسي  الشيوعية التقليدية 

ويبقى   من الأفضل التطرق لما تبناه من برامج وكانت مقدمة أي برنامج كافيه لمعرفة هوية الحزب ومقاصده

ة اللينينة في حياتهم اليومية وعلاقاتهم الانسانية مع السؤال هل تبنى هؤلاء مقولات وأفكار الماركسي

المناضلين ومع رفاقهم في صدقيتهم ، هل كانوا طليعة حقيقة ومثال أحبه الناس وخاصة المناضلين البسطاء 

أم كانوا نخبة متعالية تغلق عليها أبواب الحجرات وتتأفف من الناس همها التوصيف وتوزيع بطاقات التقدمية 

، وعلى كل حال ذكر الأستاذ أن الحزب شخص أبعاد الأزمة في الجبهة وأدرجها في ثلاث والرجعية 

في مستوى إسترتيجية الخروج من الأزمة /  3في مستوى البعد الوطني /  2في مستوى التنظيم /  0مستويات 

الذي فعله وكثير من النقاط التي طرحها الحزب كانت مطالب لحركة الاصلاح وحركة جيش التحرير وكل   .

الحزب أنه نظم تلك المطالب في برنامج عمل مرتب ومحدد الأهداف ومتدرج الخطوات التطبيفية وأعطاها 

 .وهذا جيد جداً   قوة دفع

وبهذه الصفة كان   كانت جبهة التحرير الارترية تنظيم لإنجاز مهمة وطنية تاريخية عامة لكل الارتريين

بمختلف مشاربهم الاجتماعية والثقافية والجهوية وهو تنظيم وإن أسسه تنظيماً مفتوحاً أمام كل الارتريين 

البعض إلا أنه ولطبيعة ما تبني من أهداف عامة كان لكل الارتريين ، ولاتوجد فيه عوائق أو كوابح تمنع من 

حزب ، ولهذا جمع لفيف واسع من أبناء إرتريا وبروز حزب العمل داخل التنظيم ك  أراد النضال للالتحاق به

سري والتنظيم لم يمض على وجوده أكثر من ستة أعوام ، وهذا الحزب وعندما كشف أمره أشعل أوار 

حركة ) واخرى إسلامية ( البعث ــ الناصريين )   التنافس بين كوادر التنظيم فبرزت إتجاهات بعضها قومي

 .رية تتناسل بمتوالية هندسية وكانت الحركات الس( المجموعة الماوية ) وأخيراً ماقو ( الرواد المسلمين 

سيطر حزب العمل على جبهة التحرير الأرترية وإستفاد مما أدخله في البرنامج من تعديلات وخاصة أمرمنع 

التكتلات داخل التنظيم لانها تهدد روح العمل الجماعي ووحدة البناء التنظيمي الضرورية لبناء تنظيم متماسك 

التنظيم إستفاد من هذه النقاط لضرب خصومه الذين أسسوا تكتلاتهم  ، إلا أن الحزب ولوجوده في قيادة

مما دفع البعض للابتعاد عن الجبهة التي ساهموا في توطيد   ،  التكتلات التي ضربت تباعاً   السرية إسوة به

 .دعائمها على الساحة الارترية 

هة كحركة تحرير وطني عبرت إذاً حرض حزب العمل الديمقراطي الآخرين بعد أن تمترس وراء قوة الجب

عن أشواق شعبنا في إرتريا ، وإستغل بعض مواقع كوادره القيادية النافذة ، ودفع هذا الوضع الآخرين للبحث 

عن قوة إسناد تقوى من مواقفهم بما فيها البحث عن دول بتبني أيديولوجياتها الحاكمة ، وبدأت آلة تصنيف 

فعلها داخل التنظيم ، بل وإمتد أثرها للتشويش على علاقات الجبهة  الناس يمين يسار قبلي جهوى ديني تفعل

الخارجية بوصفها حركة تحرر وطني رغم ضيق ساحة حركتها إلا أنه قزمها وضيقها أكثربعد أن صبغت 



، وكانت صفات الرجعية والتقدمية التي تطلق على الدول معول هدم ونخر  بلونية محددة في نظر الآخرين 

علاقات الجبهة الخارجية كحركة تحرر وطني يحكمها موقف الدول من قضية شعبنا الوطنية  آخر في جدار

العادلة ، ثم كان موضوع تصنيف الجبهة في خندق وقالب أيديولوجي معول تضيق آخر ، كما كان للبيان 

صوم الجبهة والكلمة في ندوة تأبين كمال جمبلاط في بيروت وتوصيف نظام الدرق بالتقدمي أداة أخرى بيد خ

لبث المزيد من الدعاية ، وهنا نسيت قيادة الحزب المبهورة بمقولات الماركسية وأدبيات اليسار أنها تقود 

تحرر وطني لها منطقها المختلف عن منطق حزب يساري يعمل في دولة متحررة من الاستعمار ،   حركة

لتضيق عليها ، يضاف إليها الممارسات وهذا الخلط كان واحدة من معاول هدم علاقات الجبهة الخارجية وا

 .العملية في الميدان التي كانت اداة تنفير إضافية ضعضعت الجبهة الداخلية وهيأت المسرح أمام خصومها 

خلق الحزب إزدواجية في الولاء للجبهة وبرنامجها واهدافها وقيادتها العلنية والحزب وبرنامجه وقيادته 

وجس والشكوك وفقدان الثقة بين المناضلين ، واوجد الحزب من وجهة عملية ، كما خلق حالة من الت  السرية

ــ وآلية قيادة الحزب وبرز سؤال من يقود الجبهة ؟ هل هي اللجنة   آليتين للتوجيه ــ آلية قيادة الجبهة العلنية

للجبهة  التنفيذية أم المكتب القيادي لحزب العمل ؟ ، كما غيب دور المجلس الثوري كقيادة تشريعية

وإستعاضوا عنه باللجنة المركزية السرية للحزب، وليست العبرة بسهولة الإنتماء للحزب ، ولكن العبرة 

والقيود التي يفرضها على العضو ، وحتى النقاط الثلاث الواجب توفرها   بمضمون هذا الانتماء والالتزامات

تي طرحها ، هي شروط مطاطة قابلة للتفسير لنيل شرف العضوية التي ذكرها الاستاذ ليست بهذه البساطة ال

بكل الأوجه من القيادة التي تصادق على طلب القبول ، وحتى شرط اليسار أو عدم معاداته فهذا قيد سابق 

 .للتربية الحزبية 

لتقيم أي حزب سياسي وتوصيفه فلا بد من معرفة برنامجه السياسي الذي يحدد أيديولوجيته ، والبرنامج 

، ثم الأعمال اليومية ومدي تقيدها بالأسس والخط  ذي يحدد الصلاحيات ، الحقوق والواجبات التنظيمي ال

الأيديولوجي الذي تبناه الحزب ، وفي حالة حزب العمل فإن البرنامج السياسي الذي تبناه الحزب يؤكد بأنه 

اري لاقيمة لها فهي حزب ماركسي لينيني ، ولهذا فإن عبارات الاستاذ إبراهيم بأن حزبهم حزب وطني يس

 .تحصيل حاصل 

وإذا كان الغرض من تأسيس الحزب الارتقاء بصراعات الجبهة الجوانبية من صراع العصبيات القبلية 

وصولاً لإخراج الجبهة والثورة من مستنقعها ... والاقليمية والشخصية إلى صراع فكري سياسي عقلاني 

حقق الحزب أهدافه التي طرحها الأستاذ أم أجج التناقضات ، فهل  الذي غرقت فيه ومحاولة لطرح فكر جديد 

داخل جسم الجبهة نفسها قبل أن يصل لمعالجة معضلة الثورة وتناقضها ؟ هل كان الحزب أداة تغيير أم أداة 

تنفير وأداة إستقواء في مواجهة الآخرين الذين لا يشاطرونه في المحتوى الايديولوجي وهم الشركاء في 

 .ني ؟ التنظيم الوط

في حدود ما هو ماثل أمامي وبصرف النظر عن معرفتنا لعضوية الحزب وحجمها الكلي من عضوية الجبهة 

والجانب النظري والجوانب العملية للممارسة وإنسجامها مع ما طرح أو تناقضها معه فإن الحزب   والقيادة

تبني وتهد ما بنت لتبني مرة أخرى  أفاد الجبهة وأضرها في آن معاً وفي تقديري كان أشبه بالدجاجة التي

بل فقد عناصر أساسية من  وتهد ، والحزب لم يحافظ على بنية الجبهة التي ورثها من الآباء المؤسسين 



عضويته ومن بينها أحد أمنائه العامين وربما شملته مقولتهم الشهيرة للتحلل من المسؤولية سقط من قطار 

 .الثورة 

لم يتدخل في العمل القيادي السياسي لجبهة التحرير الارترية ، وكان فقط دور  الحزب  أما قول الاستاذ أن

الحزب رسم الخط السياسي العام للجبهة والتربية الوطنية والتوجيه السياسي وإعداد الوثائق للمؤتمرات العامة 

 وإعداد قائمة أسماء المرشحين للقيادة سواء من الحزب أو من خارجه ؟ 

 !! لحزب لقيادة الجبهة التي لايتدخل في أمرها إذًاً ماذا ترك ا

ونسي الأستاذ أمر الدورات العسكرية والسياسية والتأهيلية الداخلية والخارجية وامرترشيح من ينبغي أن 

 .يكون 

عجباً يا أستاذ أبعد ما ذكرت تقول ان الحزب لم يكن ( اللجنة التنفيذية ) إذا ماذا ترك الحزب لقيادة الجبهة 

في العمل القيادي ، وكان بالأحرى أن تقول العمل اليومي ــ ويتابع الأستاذ في ملف الحزب ليقول أن  يتدخل

 .الحزب حاز على ثقة الناخبين داخل الجبهة ويقصد المؤتمرات الوطنية العامة 

لكفاح هل كسب أعضاء الحزب أغلبية القيادة بإعتبارهم أعضاء في الحزب أم لاعتبار نضالاتهم ودورهم في ا

ولألوان الرافعات التي نعلمها في العالم الثالث ولما شكله الرفاق المعروفون بالتضحية والريادة بين الشعب 

من عامل دعاية لهذا النفر او ذاك ، هل الحزب كان حزباً علنياً معترفاً به داخل الجبهة لتقول حازعلى ثقة 

ره أن الحزب كان حركة باطنية سرية خفية على الناخبين ، وحقيقة الأمر الذي لايرغب الأستاذ في ذك

المناضلين في كل أبعادها والذي حاز على الأغلبية هم المناضلين الذين كانوا في الصفوف الأمامية للنضال 

الوطني الارتري في ذلك الوقت أي سمعة هؤلاء المناضلين وكسبهم الشخصي ومكانتهم في نفوس الشعب 

وليس بوصفهم أعضاء في حزب العمل وربما لو علمت تلك العضوية لسببت لهم  هي التي حملتهم لسدة القيادة

 .مشاكل كثيرة وربما لإختلفت الصورة 

أما قول الأستاذ أن الحزب إنتصر على جماعة سبي فهذا ما يضحك فإن كان هنالك نصر فكان لجيش 

والبيانات  ( والثورة المضادة  الثورة) التحرير في الميدان ولكن الشعارات الجوفاء التي أطلقها الحزب 

المتعجلة قلبت ذلك النصر العسكري لهزيمة سياسية فصورت الجبهة وكأنها المنشقة والمعتدية وكل ذلك كان 

بفضل السياسات الصبيانية للحزب العتيد والرفاق ، اما في الخارج فكان ميزان القوى يميل لصالح سبي الذي 

ويلة والجبهة لم يبق لها سوى سوريا والعراق الذي خسرناه لاحقاً ، ولولا هيمن على الساحة العربية ولفترة ط

الانتصارات الداوية لجيش التحريروقصفه لأسمرا وتحريره للمدن وقدوم نظام الدرق ما دخلنا ساحات دول 

 ــ قلايدوس فقد بقى في قيادة الجبهة فترة من الوقت ولولا  الخليج والسعودية ، وحتى جناح شيخ إدريس

ــ ثم رفض شيخ إدريس   إنسحاب شيخ إدريس في المؤتمر الوطني الثاني من الترشح للقيادة لشتى التقديرات

تصدر أي فعل معادي لقيادة الجبهة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثاني بصرف النظر عن مراراته ووجهة 

وجههم ولو وقف شيخ إدريس في  نظره الشخصية ، وبإعتبار هؤلاء في نظر شيخ إدريس أبنائه كيف يقف في

خلق تيار عريض ربما كان قد   وجه تلك القيادة تحت مختلف الحجج كما فعل سبي لتمكن شيخ إدريس من



إدريس رجح   أتى على حزب العمل وتسبب في تلاشيه في وقت مبكر بل وتغيير وجهة الجبهة إلا أن شيخ

ا إعتقل إبنه الأستاذ إبراهيم إدريس محمد آدم صبر مصلحة الشعب والجبهة على آلامه الذاتية وحتى وعندم

 .وإحتسب وهذا لعمري مثال داوي في تاريخنا الوطني 

لم يأت الأستاذ على ذكر مؤتمرات الحزب وأماناته رغم أنه ذكر أول أمين عام وآخر مؤتمر حزبي في يناير 

، وهو لم يلتفت لمؤتمرات الحزب م ، كما كان الأفضل لفائدة الأجيال تضمين برنامج الحزب لكتابه 0891

آخر  وتطوره ، وكم كان من حيث العضوية في جسم العضوية العامة لجبهة التحرير الأرترية رغم أنه 

وإكتفى بالقول أن اللجنة المركزية للحزب عقدت آخر إجتماع لها في مدينة كسلا في  سكرتير للحزب ، 

طبيعته ونفسيات العضوية وأجندته وما قرره بإعتبار م ، وهو لم يتطرق لنصاب الاجتماع و0890سبتمبر 

إنعقاده بعد دخول الجبهة للسودان ، كما لم يشر لمصير الحزب بعد ذلك والذي تشتتت عضويته وتعمقت 

تناقضاتها وتهتكت بينها حتى العلاقات الاجتماعية العادية وطفحت على السطح كل المثالب التي إدعى 

القضاء عليها ، ضيع حزب العمل وتناقضات قيادته وكوادره وصراعاتهم الحزب أنه جاء لمحاربتها و

في الجبهة وأخرجها من مسرح الفعل المباشر بل وتمزقت الجبهة إلى أشلاء  تضحيات الشعب الارتري 

 لاتزال تذروها رياح التيه 

ن المعلوم أن حزب وما ذكره الأستاذ عن الحزب لم يتدخل في عمل قيادة الجبهة فهذا غير صحيح أبداً، وم

العمل ومكتبه القيادي كان يقود كل شيئ في الجبهة واللجنة التنفيذية لم تكن إلا أداة تنفيذ وتحليل لقرارات 

م إستلم الحزب بنفسه قيادة الجبهة الفعلية المباشرة وخاصة بعد 0878الحزب في شتى الميادين ، ومنذ عام 

لتسلسل في تنفيذ التوجيهات من الأعلى للأدنى ، وطبق ما عرف ا  إعلان مبدأ القيادة الجماعية الذي ألقى

بمبدأ القيادة الرباعية في كل المستويات ، وفي مستوى الجيش كانت القيادة الرباعية تتكون من قائد الوحدة 

العسكرية ، نائبه ، المفوض السياسي ، المسؤول الأمني ، ويستحيل ان يتخذ قرار دون موافقة هؤلاء الأربعة 

العسكرية، وكانت الأفضلية للمفوض السياسي وهو أداة الحزب المرتبطة مباشرة   وهنا إنتهت الآوامرية

 .بالحزب عبرالمكتب السياسي 

وما يحزن أن حزب العمل الذي نشأ كحزب سري مغمور وبصرف النظر عن رأي الناس حول آيديولوجيته 

كة سرية إستوعبت غالب الكادر العامل في الجبهة إتفقوا معها أو إختلفوا أحبوها أم كرهوها ، نشأ كحر

وسيطر بهم عليها ، وإذا عرف الناس قصة حزب العمل النشأة فلا أحد يعرف كيف تلاشي وساح كقطعة الثلج 

المتعرضة لوهج الشمس ، كيف تشتت أولئك الرفاق ونشبت بينهم العدائيات وصاروا كأبطال رواية الكاتب 

 .هذا ما لايعرفه الناس ( الإخوة الأعداء) والعقاب أو الاخوة كرامازوف الروسي دستوفسكي الجريمة 

وقبل الختام أذكر موقفين الأول ذهبت مجموعة من قيادة حزب العمل لمدينة عطبرا للقاء مع أحد الكوادر  

الأساسية للحزب الشيوعي السوداني وهو الدكتورمحمد إبرهيم كبج الإقتصادي المعروف بهدف عرض 

هم السياسي والاستئناس برأيه وبعدما فرغ من مسودة برنامج حزب العمل قال لهم نحن حزب شيوعي برنامج

عديل ونعمل وسط مجتمع له موروثه الثقافي والحضاري ولا يمكن أن نتبنى مثل هذا البرنامج ونصيحتي لكم 

عزز من إمكان وأنتم تقودون حركة تحرر وطني أن تعملوا برنامج يلبي متطلبات شعبكم وقضيتكم وي

 . إنتصارها في هذه المرحلة النضالية للشعب الإرتري



 . !!وشكره الحضور ولما ذهبوا أخذوا يسخرون منه ويقولون قال شيوعي قال 

الثانية سأل أحد المناضلين الشهيد عثمان محمد إدريس أبوشنب عما يدور في منطقة السمنار في رأساي 

و لكن الشفتو الناس بالنهار شيوعيين وبالليل قبائل في طول خور فضحك وقال له أنا ما عارف الحاصل شن

 .رأساي وعرضه ولكم العبرة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قراءة في كتاب إبراهيم محمد علي

 مسيرة جبهة التحرير الارترية بداية ونهاية 

 (6)الحلقة 

 الطريق إلى أدوبحا وحتى المؤتمر الوطني الأول 

وتنحو لتبرئة   بها السياسيون هي شهادات متأخرة وكثيراً ما تخلو من الموضوعيةإن المذكرات التي يكت 

 .الذات ، وليست توثيق أمين لمرحلة محددة ليجد فيها الجيل اللاحق ما يهدية على طريق خدمة وطنه 

حقائق يعد ما كتبه الأستاذ إبراهيم في هذا الباب الأحسن في كل ما كتب ووثق ورغم ذلك تجاوز جملة من ال

  . وكانت فيه بعض الهنات واقحم مالا يلزم أجملها تباعاً 

نقلت جبهة التحرير الارترية الشعب الارتري وخاصة في الريف الى نمط جديد من العلاقات والتفكير نقلته 

من الفرد إلى الشخصية الاجتماعية الفاعلة ، ووصلت به الفاعلية لحد التضحية بالنفس والمال والجهد 

تحرير إرتريا ) كل ما يملك لخدمة مشروع إستعادة الحق الجماعي المشترك لكل الشعب الارتري  وتسخير

ساحة لبداية التعارف بين أفراد المجتمع الارتري ، وبداية ظهور حياة ( الميدان ) ، وكانت الجبهة والريف (

بكل الارتريين ، ومن مشتركة وتشكل رؤى جديدة عن الوطنية الارترية تحرير الوطن لكل الارتريين و

الطبيعي أن تمر هكذا علاقات ناشئة بين مكونات وافراد مجتمع بذُرت بينه كل ألوان الشكوك والمخاوف 

وكان رجال البدايات واعون لهذا الاشكال ، ولكن كان في ذهنهم هناك فرق بين الوعي بالمشكلات وأن 

الذي سيعزز الثقة وسيغيير كل شيئ بالتدريج ،  يكونوا أسرى للخوف منها وكانوا يعولون على أن العمل هو

والتي لاتنفع معها كل التطمينات النظرية وقد تعرقلها ممارسات وسلوكيات البعض وكان  وسيبدد المخاوف 

هذا يحدث بعض الأحيان ، وزادت صعوبات البدايات حجم ما كان مطلوب دفعه من ضريبة ، وكان لفقدان 

مويل الذاتي والاعتماد على ما يسلب من العدو أو يسربه القادة من الخارج الظهير وضعف التجربة وشح الت

عبر السودان عوائقة وتأخيراته ، لهذا كان من الطبيعي الاطلاع بل التأثر بتجارب الثورات التحررية 

وأنها  المعاصرة الجزائر ، الصين ، كوبا ، فيتنام ، وكانت الثورة الجزائرية اقربها لنفسية الأرتريين خاصة

ورغم   واجهت ذات النمط الاستعماري الالحاقي الذي خطط أن تكون الجزائر ولاية في الجمهورية الفرنسية

التضحيات الكبيرة أوشكت تلك الثورة أن تكون على أبواب النصر النهائي مع بدايات إندلاع الكفاح المسلح 

في الجزائر وخاصة قصة تلك الفتاة في بلادنا وكانت اللألسن في ذلك الوقت تتداول قصص البطولات 

 .الجزائرية جميلة بو حريد وغيرها من أبطال الشعب الجزائري وكانت ملاحم شعب الفيتنام ومآثره البطولية 

كان الضغط على الشعب الارتري كبيراً جداً فقد عبث الاستعمار الالحاقي بنسيجه الوطني والاجتماعي 

وإستقلال ولمرتفعات ومنخفضات ولكثافة مسلمة مؤيدة للاستقلال  ، قسمه لدعات إنضمام  دينياً   فقسمه

ولكثافة مسيحية مؤيدة للانضمام ، كما عانت الثورة المسلحة منذ بداياتها الأولى من فقدان قائد الكفاح المسلح 



ت ثم كان أبوطيارة وحدث  محمد إدريس حاج والذي أستشهد بدوره وهو لم يكمل العام  الشهيد عواتي وخلفه

بعض الاشكالات فإستدعاه المجلس الأعلى فكان الشهيد بابكر محمد إدريس الذي جاء من الميدان في أسوأ 

الشهيد الطاهر سالم وفي عهده توسع   حالة صحية بسبب الملاريا واستشهد فور وصوله للقضارف ، فكلف

لون الأول وحاضنة الثورة لم ماعون الثورة ، ثم دخلنا بعدها في تجربة المناطق وما سبق يؤكد أن المناض

يكن ليكترثوا للقبلية والجهوية وهي ليست عندهم إلا هوية بمعنى أداة تعريف ولاتحمل أبعاد أخرى ، ولكن 

جاء من يستقوي بها ويؤججها للوصول لمركز القيادة وأنت لاتجد الفروق بين الكثير من المناطق الارترية 

ا وملبسها وتداخلها المعقد وتسكنها ذات المكونات في عمقها في تركيبها البشري ونمط معاشها ومأكله

 .الاجتماعي بل وحتى تشابه الأسماء للأمكنة والناس بركة الساحل سمهر كرن 

عقدت قيادات المناطق الخمس إجتماعيين متتالين وكان الأول بطلب من قيادة جيش التحرير في المنطقة 

ريس محمد والمناضل محمد إبراهيم العلي أمد الله في عمره لتدارس الخامسة وهما القائد الشهيد عبد الله إد

أوضاع المنطقة الخامسة بعد إستسلام قائدها للعدو وتسليم مجموعات من الجنود لتأثرهم به وبعموم ما هول 

لهم من موقف والاستخبارات الأثيوبية لم تكن بعيدة عن صناعة الحادث لفرملة الثورة من الداخل ، ومما 

ف له كانت ذات لونية إجتماعية وثقافية ودينية واحدة ، أحدثت هزة في المنطقة وأربكت كل الحسابات يؤس

فقد حصل تراجع غير متوقع   فبدل تقدم الثورة على طريق توسيع قاعدتها بإتجاه كل المجتمع الارتري

بعض المخاوف وإختراق كبير من مخابرات العدو وصل لحد رأس الهرم في المنطقة الخامسة وحدثت 

والتفلتات والشكوك وحدثت موجة واسعة من التسليم للعدو بعتاد الثورة الشحيح أصلاً في الميدان ومن قبل 

الجنود المجازين في حملة أشبه بأنها منظمة و إستكملت الضائقة بإستدعاء نائب المنطقة الشهيد حشال عثمان 

شهيدين على جامع عامر وقبرهوت ودي حمبرتي ، وقائدي السريتين اللتين كانتا تعملان فيها وهما ال

وأصبحت القيادة بحكم الواقع بيد من تبقى من قادة حسب التراتبية المعروفة في الجيوش وهؤلاء توجهوا 

الدعم والمؤآزة من المنطقة الثانية   لطلب المساعدة من المناطق وخاصة الأولى والثانية ، وقد وجدت المنطقة

امد إزاز وكان الاجتماع الثاني للمناطق هو الذي قرر مؤتمرعام للمناطق، وكان كل هذا بقيادة الشهيد عمر ح

الحراك يجري بدون إشراف ومتابعة من القيادة سواء المجلس الأعلى الذي كان بعيداً في الخارج أو القيادة 

قادة المناطق عقد  الثورية التي تعرضت لحملة إعتقالات ومطاردة قاسية في مركزها في السودان ، هنا قرر

إجتماع للوقوف على مشكلات الميدان وخاصة المنطقة الخامسة والثالثة وتقرر بشكل رسمي إسناد الخامسة 

من المنطقة الثانية والثالثة من المنطقة الأولى وقرروا عقد إجتماع آخر لتدارس أمر المناطق بكل جوانبه ، 

ح المسار، هنا حدث تدخل من المجلس الأعلى طرف ولم تك تخفى على أحد حراك ورغبة الالغاء وتصحي

الشهيد سبي وخاصة على خط المنطقة الرابعة التي وجدت التمويل وبدأت الاختلاقات والدعايات تفعل فعلها 

في جسم مسكون أصلاً بالشكوك وفي عقله الباطني خلفيات من التوجسات وصور نمطية عن الآخر وعقلية 

ومشاعر وأحاسيس الأحقية بالقيادة والريادة ، ثم كانت معركة حلحل التي إستعلائية للبعض على الآخر 

فسرت بهذه العقلية المتوجسة وعدها البعض تهرب ، والبعض الآخر ترك الأسئلة كما تركتها أنت على 

طريقة المفروض ولماذا وكيف ، ولكنه حدث وقع بصرف النظر عن دوافعه فكيف كان يمكن أن يتصرف 

ية تجاه ثورتهم ورفاقهم في خندق الثورة الواحدة والنضال المشترك وهم يواجهون معركة رجال حسني الن

ضروس خرجت من السياق المحسوب ، الطبيعي كان إسعاف المنطقة والقتال معها ثم محاسبتها إن وجد ما 

نوع تحاسب عليه ، وما يحزن أن التصرف كان غير ثوري بل غير مسؤول وغير رجولي ولا أخوي وهذا ال



من البشر والتفكير تجرع أبناء إرتريا من كؤسه كثيراً كالفجور في الخصومة ، وسار البعض بإتجاه إتهام 

، وحتى عندما جاء الشهيد شكيني برسالة طلب !! المنطقة بأنها خاضت المعركة تهرباً من إستحقاق المؤتمر

اطق الثلاثة لذلك المنطق لساد ذلك التأجيل تمادى هؤلاء ، ولولا رفض جزء كبير من قادة وكوادر المن

التحرك الذي عبر عن نفسه حتى في مسعى إيجاد رافعة شعبية وشرع في تشكيل اللجان الشعبية في مواجهة 

الشكل التنظيمي الشعبي الذي كان قائماً ، وما نسيه الاستاذ أن الثلاثية شكلت لجنة للاتصال بالمنطقتين الأولى 

لعصي على طريق تلك اللجنة بهدف إفشالها وكان يتحرك في الاتجاه الذي والثانية وكان البعض يضع ا

، كانت روح الانعزال والانقسام ظاهرة في تلك الخطى ولولا أن الغالبية من   يوصل رسالة التجاوز للاخرين

على الثلاثية كانت مع خط الوحدة الشاملة لحدث أمر آخر والشواهد   جنود جيش التحرير وقادتهم في الوحدة

رغبة أولئك البعض في التفرد بالثلاثية والسير بها بعيداً عن أحلام ورغبة مناضلي جيش التحرير في الوحدة 

الثلاثية كانت واضحة ، ولولا وقفة قائد القيادة الثورية المؤقتة الشهيد محمد أحمد عبده ومن معه من زملاء 

 .تمشي على الارض   مبكرة طوة إنقاسمية في القيادة وجنود جيش التحرير لكانت الوحدة الثلاثية خ

م  0898وطبيعي أن تفرض المسيرة على الجميع الدخول في مؤتمر أدوبحا العسكري الذي عقد في أغسطس 

وتجاوز الاستاذ عن أن المؤتمر في أدوبحا لم تدعى له قيادة المجلس الأعلى والقيادة الثورية ولم تشارك   ،

مراً يهتم بالشؤون العسكرية ويعني بحل معضلاتها ووضع إستراتيجية قتالية فيه الجماهير، وهو لم يكن مؤت

لعموم الثورة فقط ، بل كان كل الغرض عمل سياسي بكل المقايس وعلى رأسه مسألة تشكيل قيادة مركزية 

واحدة ، كما عمل على حرمان قادة المناطق ونوابهم من حق المشاركة في التشكيل القيادي بدون مبررات 

يهة ، ولكن هذا الاجراء ضمناً أدان هؤلاء وعاقبهم بالحرمان لهذا تعاطى معها البعض بالإلتزام وج

والخضوع لرغبة المؤتمر وقاومها البعض الاخر ، ثم مررها البعض وتجرعوا كأس الحنظل ، لهذا جاءت 

في الخمر ، ثم واجهتها ظروف  القيادة العامة بتلك الكيفية وذلك التركيب الذي قال عنه الأستاذ ما لم يقله مالك

، واصبحت القيادة العامة في  قاسية إقتصادياً المجاعات التي إجتاحت البلاد وحرب منظمة من جيوش العدو 

مواجهة مكشوفة مع المجلس الأعلى والقيادة الثورية وتعاملت معها القيادة الثورية بحسن نية وتغليب مصلحة 

كالات واجهت القيادة العامة ظروف بالغة الخطورة بتفجر التناقضات الثورة ، وقبل أن تتجاوز هذه الاش

قيادي خارج  03وبهذا أصبح أكثر من    ثم أسياس ،( عوبل ) الداخلية مثل تمرد القادة الستة ثم الأربعة 

القيادة العامة وقضايا   وأذكر أن القيادة العامة أصدرت كتاب تحت عنوان  قيادي 29القيادة وبقى منها 

 .لموقف الراهن ، كما كان هناك تأثير واضح للأمانة العامة في دفع الانقسام ا

، لهذا   كما كان لعمرو الذي كان يحلم بقيادة الثورة وضاع منه ذلك الحلم بقرار حرمان قادة المناطق ونوابهم

وحداته ،  لعب دوراً في تأجيج المشكلات وتحريض القادة الجدد من منطقته لرفض قرار دمج الجيش وخلط

كما إلتحق بالركب عضو القيادة العامة رمضان محمد نور الذي فاجأ زملائه بظهوره بجانب وفد سبي في 

العاصمة العراقية بغداد وربما كانت فكرة القائد سبي إستخدامه على قاعدة وشهد شاهد من أهلها ، وهو الذي 

كان مؤتمر عمان الذي عقده سبي في إحدى  ، ثم( دنكاليا ) كلف لتنظيم أوضاع منطقة جنوب شرق إرتريا 

قواعد حركة التحرير الوطني الفسطيني فتح تحت إسم المكاتب الخارجية دون علم أودعوة أعضاء المجلس 

وكرس إنقسام ( إدريس محمد آدم ، إدريس قلايدوس ، محمد صالح حمد ، سيد أحمد محمد هاشم ) الأعلى 

القيادة العامة وجمدت المجلس المنقسم على نفسه ، ويعد إجتماع  المجلس الأعلى الثغرة التي ولجت منها



عمان غير شرعي لأن الدعوة له لم تتم بموافقة المجلس الأعلى أو موافقة رئيسه وكان كل الأمر بتصرف من 

 .  سبي

رة خلال وسارت الأحداث باتجاه الانقسام رغم علم الجميع بأن مؤتمر أدوبحا أقر السير بإتجاه مؤتمر عام للثو

، لم يذكر الأستاذ كيف تم إطلاق سراح   وسرع الانشقاق من وتيرته وكأنه في سباق مع الزمن  عام واحد

 .الأعضاء الستة المعتقلين من القيادة العامة 

ــ كانت تتسم   ذكر الأستاذ في توصيف القيادة العامة أنها كانت تفتقر للكفاءة السياسية والخبرات القيادية

ي لإتخاذ القررات دون دراسة كافية ــ غاب فيها دور القيادة الجماعية وذكر الأستاذ أن عددها كان بالتسرع ف

 .كبيراً جداً بالقياس للمهام والأعباء 

وللتغيب المتعمد للقيادات سواء قادة المناطق   وكل ما ذكره كان نتيجة طبيعية للطريقة التي عقد بها المؤتمر

أو المجلس الأعلى أو القيادة الثورية ، وعليه لم يكن في تلك الظروف  الذين حرموا من حق الترشح

 .والمعطيات بالإمكان الاتيان بآخرين 

ذكر الاستاذ في فقرة إنقسام القيادة العامة أن قوات التحرير الشعبية كانت إمتداد لمكونات المنطقة الرابعة 

فوح منه رائحة النزعة الطائفية الكريهة أما قوات والامانة العامة ، أما بيان اسياس نحن واهدافنا كانت ت

التحرير الارترية فكانت تعبير عن طموحات الاقليمية لقادتها الاربعة من أبناء قبائل البني عامر واترك 

 .  التعليق والاسقاط لفطنة القراء ، كما تجاهل إنقسام أبو طيارة وتركه لأنه لم يك عضواً في القيادة العامة

، يسن (حليب ستي ) لاستاذ أقحم أسماء ثلاثة من القيادة العامة وهم الشهيد أحمد محمد إبراهيم نفع وجدت أن ا

ولعلم   الحاج ، صالح جمجام وقال أن هؤلاء كانوا يطرحون تهميش الساحل ، والذي أضحى قميص عثمان

لين ومن الرجال الذين لهم أعضاء وكانوا من الفاع 9الأستاذ والقراء أن أبناء الساحل في القيادة العامة 

 .بصمتهم في مسار النضال الارتري 

ثم تطرق الأستاذ لمؤتمر عواتي وهذا المؤتمر والذي لم يقله دفع إليه حزب العمل الديمقراطي وكوادره 

وكانت حقيقة هناك مشكلات نتيجة لتفتت القيادة العامة بذلك الشكل المعلوم ولظهور القوات وحتى في مؤتمر 

بصمة حزب العمل ككتلة منظمة واضحة جداً سواء في البيان الختامي أو قراراته أو   كانت عواتي ،

ومطلوب في ذلك   المواعين التي خلقها أو الأفراد الذين كلفهم بإدارتها ، وكان جزء منها مشروع عمل حقيقي

بل قلص من حضورها ودورها  الوقت ، وما لم يقله الأستاذ أن المؤتمر لم يفكر في إلغاء القيادة العامة فحسب

وإن أبقاها حتى المؤتمر ومجموعة الاتصال إتصلت بكل الفرقاء وتجاهلت جماعة قوات التحرير الارترية 

 ( .عوبل )

وأنجزت اللجنة التحضيرية مهمتها ودخل الجميع للمؤتمر الوطني التاريخي إلا أن المؤتمر ورغم إقراره 

ية داخلية وخارجية إلا أنه لم يعامل أقطاب الانقسام بوتيرة واحدة لبرنامج تنظيمي وسياسي وقرارات سياس

فأدان قيادة قوات التحرير الشعبية ، وقوات التحرير الارترية وتجاوز جماعة سلفي ناطنت متعللاً بالمسألة 



منطقة الطائفية ووجه لها نداءاً ، بعد المؤتمر تكرس وجود قوات التحرير الشعبية الارترية وبدأت زحفها من 

دنكاليا وفي طريق زحفها أجهزت على فصيلة من جيش التحرير في منطقة آرافلي وكانت بقيادة يسن عبد الله 

م وكان هذا الحادث المأساوي والمستفز الشرارة التي أشعلت نار الحرب ، إلا 0872عقدا كان ذلك في فبراير 

) تعلن فيه الحرب بين الثورة والثورة المضادة  إذ أصدرت بياناً   أن قيادة الجبهة تعاملت معها بطريقة خاطئة

وإستفادت الآلة الدعائية لقوات التحرير من هذه الوثيقة لتدعي أن الجبهة هي التي أعلنت الحرب ( قوات 

وبدأت إشعالها وتمكنت من تمرير هذه الفرية ، وكان بإمكان الجبهة التعاطي بغير ذلك الأسلوب وحتى حجة 

عليها فكان بالإمكان تبليغها بوسائل وطرق أخرى كما كان بالإمكان شن حملة تعبوية  تلك المؤسسات مردود

واسعة ، كانت قوات التحرير المبهورة باسلحتها الحديثة من الجبهة تمني نفسها بحسم سريع للجبهة أو 

 .ولكن السحر إنقلب على الساحر   إضعافها

قيادة  08قيادة تشريعية و 09عضوا موزعة بين  34ة من الخلل الآخر أن المؤتمر الوطني الأول إنتخب قياد

هي السلطة   وهي ليس لها مهام واضحة سوى عبارة فضفاضة  تنفيذية ويلاحظ هنا كبر حجم القيادة التنفيذية

التنفيذية العليا والقيادة اليومية للثورة ومسؤولة أمام المجلس الثوري أما في المجلس فهناك كان الرئيس 

آدم ونائبه حروي بايرو ومسؤول الشؤون العسكرية عبد الله إدريس محمد والمنسق العام محمد  إدريس محمد

إسماعيل عبده ومسؤول العلاقات الخارجية صالح أحمد إياي وهؤلاء الثلاثة كانوا يشغلون عمل تنفيذي يومي 

كثيراً من الارباك وكان  ولهذا كان الأمر مختلط وأحدث(  08) ولكنهم ليسوا أعضاء في التنفيذية اليومية 

أشبه بالهرم المقلوب الذي إستدعي تعديله في المؤتمر الوطني الثاني ، وهذا يدل على ان النضج بالجوانب 

 .التنظيمية والنقابية رغم كل الجمل الرنانة لم يك كافياً 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قراءة في كتاب إبراهيم محمد علي

 اية مسيرة جبهة التحرير الارترية بداية ونه

 (7)الحلقة 

 ــ المؤتمر الوطني الثاني وما بعده   حرب الإخوة 

العبئ في حالتنا الارترية سواء في   التاريخ قد يكون عظة وعبرة وقد يكون عبئ ، ونحن نشاهد التاريخ 

على بلادنا لتكون   مسلك حكمنا الذي فوت الفرصة التاريخية على نفسه ليكون قائدا للجميع وفوت الفرصة

ضاً لجميع أبنائها وبجميع أبنائها ومارس تصفية الحساب والكراهيه لحد يهدد اليوم وطننا ، أما معارضينا أر

فيصفي البعض منهم حسابه من خصوم الأمس في العمل العام ويحلو الامر إذا كان هؤلاء موتي أو في وضع 

 .  لا يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم 

بين التنظيمين وكانت معارك طاحنة وكان الاخوة في قوات  الحرب إندلعت  ذكر الاستاذ إبراهيم في كتابه أن

التحرير مزهوين بتسليحهم ومزهوين أكثر بالمفردات التي ضمنوها بيانهم التأسيسي في سدوح عيلا ، وكان 

 السبب المباشر لاندلاع الحرب الاجهاز على فصيلة من جيش التحرير الارتري بقيادة الشهيد يسن عبدالله

م وكان لمناضلي جيش التحرير وقادتهم موقفهم المشهود من الحرب  0872عقدا في منطقة آرافلي في فبراير 

الداخلية الحرب الموجهة لارتري آخر إلا أن معركة أرافلي جعلت الجميع في موقف الدفاع عن رفاقهم وأن 

ميزان القوة من حيث التسليح يميل هؤلاء مندفعين للقتل ولتصفية الجبهة ولابد أن تدافع عن نفسها ، كان 

لصالح قوات التحرير ومن حيث الرجال والخبرة والعدد يميل لصالح الجبهة ، على كل حال دخلت ونتيجة 

للحرب البينية قوات التحرير الحدود السودانية وهناك حوصرت في منطقة قرقر السودانية ولم يكن حصاراً 

بقياد اللوء دهب وخليفة كرار مسؤول جهاز الأمن وأمن الحماية  كاملاً ، وهنا تدخلت السلطات السودانية

للقوات وفك الحصار عنها وإنتقلت القوات لمنطقة بليقات ثم أم هميمي وهي منطقة إرترية على مشارف 

 .الحدود مع السودان 

لقادر وذكرالأستاذ إبراهيم أنه كان في الوفد المفاوض من الجبهة والمكون من شخصه والشهيدين عبد ا

رمضان وسعيد صالح وهو لم يذكر لنا كيف أقر ذلك التفاوض إبتداءاً ، ومع من كان من الطرف الآخرعدا 

الشهيد أحمد هلال ، ماهي أجندته كما لم يذكر لنا كيف وافقوا على فك الحصار ؟ الذي ذكر أنه كان مضروباً 

؟ أم كانت لهم مطلق  يب الأمروقراءة كل أبعاده ، وهل رجعوا لرفاقهم في القيادة لأخذ الموافقة الجماعية وتقل

الصلاحية للبت في الأمر دون الرجوع لبقية القيادة ، لماذا لم يجرد الجيش السوداني الجنود المسلحين لقوات 

وبدلاً من التركيز على الأمور   وبقت فيها لمدة عام كامل ورتبت أوضاعها ؟ التحريرالتي دخلت أراضيه 

مالفت نظر : فاوض بين السودانيين أو الطرفين ركز على عامل المواطنين وإحتجاجهم وقال الجوهرية في الت

كان إحتجاج المواطنين المحليين على حد ما ذكر، إذاً السلطات السودانية لم تسمع ( لوجود القوات ) السلطات 

براً لكل لوجستيات علماً بأن السودان كان مع!! بكل تلك الحرب الضروس التي جرت على مشارف حدودها 



الثورة الارترية برمتها وما لم يذكره الأستاذ أن السودان هو الذي أوقف تلك الحرب عملياً ووقف بين 

 .  الجيشين وبقت الجيوش كل في مكانه

وما لم يذكره الأستاذ في كتابه أيضاً أن القوات ثم الجبهة الشعبية بقت في تلك المنطقة بل تمددت لعريرب 

شارف طوكرحتى بعد التحرير ، وأن السودانيين مالوا لصالح قوات التحرير وعملوا على وجلحنتي وم

حمايتها من الانهيار ووقفوا في وجه جبش التحرير ، ولعبت عوامل كثيرة لصالح قوات التحرير ومن بينها 

حكومة مايو يوليو في السودان وما تركته من أثر في نفوس أقطاب  08برقية تأيد قيادة الجبهة لإنقلاب 

إدريس / وتهريب أعداداً من أقطاب قوى اليسار السوداني مثل الأستاذ المحامي غازي سليمان والأستاذ 

عوض الكريم وغيرهم بعد فشل الإنقلاب عبر بوابة الجبهة لليمن بحكم العلاقات التي كانت تربط بعض 

جمعية الصداقة السودانية الارترية ، هؤلاء بقيادة الجبهة ومنهم من كان من أصدقاء النضال الارتري في 

 .ودور سبي وعلاقاته مع الفعاليات السودانية والدول الاقليمية المؤثرة على مستوى المحيط 

الحصار لم يكن كلياً كما قال الاستاذ إبراهيم في هذه الفقرة ، كان الامداد والتموين وغيرها من المستلزمات 

فبل فوات التحرير لم يكن مخطط له ولكنه كان نتيجة للضغط العسكري  يتدفق إليهم والدخول لمنطقة قرقر من

ونتيجة لمسار المعارك المؤسفة بين الطرفين ، وكما يعلم الأستاذ أن الحرب كانت نتيجة طبيعية لانسداد الافق 

عتبرت السياسي بين الطرفيين ورفض القوات منذ البداية لأي حوار وفقاً لما قررته في مؤتمر سدوح عيلا وإ

الجبهة مجرد شرذمة لايجوز الحوار معها ولهذا رفضت مجرد الاستماع للجنة الاتصال التي كان الاستاذ 

 . إبراهيم شخصياً رئيسها 

تمكنت قوات التحرير من التمركز في منطقة بليقات ثم تمددت لمنطقة أم هميمي وهما واقعتان على مشارف 

سودان ، وكان لهم طريق بري بمحاذات ساحل البحر الأحمر ساحل البحر وليس بعيداً عن الحدود مع ال

للأراضي السودانية وكان أثناء هذا التمركز يتدفق إليهم السلاح والمقاتلين القدامى من السودانية والمستجدين 

 .  وخاصة من الهضبة وكانت وحدات جيش التحرير الارتري في بقية مناطق الساحل الشمالي

كتابه تسرب المقاتلون في قوات التحرير من جديد للهضبة الارترية ، وهناك بدؤا وكما ذُكر الأستاذ في 

الاحتكاك بمقاتلي الجبهة وكوادرها وجرى صدام مباشر ومعركة ضارية في منطقة وكي زاقر وقال الأستاذ 

توقف لتدخل عنها كادت أن تكون شاملة لولا تدخل الجماهير بين الطرفين وما غفل عنه الاستاذ أن القتال لم ي

إختلال ميزان القوة لصالح الجبهة في ذلك الوقت وكان إستمرارهم ( القوات ) الجماهير فقط ولكن أجبرهم 

، لهذا قبلوا الهدنة وتوقيف القتال ولو كان عندهم أدنى شعور بإمكان حسم  في القتال يعني الاجهاز عليهم 

وقيف الحرب وشعبنا الارتري كان وما زال ضد المعركة لتجاوزوا ضغط الجماهير وأصواتها المنادية بت

إستمروا في التعبئة والتحريض وشحن المقاتلين بالحقد والكراهية ضد  الحرب بين أبنائه ، إلا أن هؤلاء 

التجريم كما كانوا يشنون التصفيات الفردية ضد المقاتلين ( عاما حراديت ) الجبهة وإطلاق أوصاف ونعوت 

وحتى الجماهير التابعة للجبهة ( الشهيد أحمد أسمرا قائد الفدائين وغيره من الأبطال  مثل) والكوادر الأساسية 

، وما صرف الجميع لمهام أخرى هو التغيرات التي حدثت في إثيوبيا ومجئ النظام العسكري وعلى رأسه 

الارتري الجنرال أمان عندوم ذو الأصل الارتري الذي صفي سريعاً من قبل الدرق وربما جر عليه أصله 

هذا المآل في إمبراطورية ينتقل فيها الحكم لمن غلب من الأباطرة المستندين على سطوة النخب القومية 



وإستعلائها وعلى الكنيسة والقوة العسكرية ، وتدفق ألوف الشباب من كل أرجاء مدن وبلدات الهضبة 

إستعدادات الجبهة للدخول للمؤتمر الارترية وجلهم من المسيحيين لفصيلي الثورة ، وتزامن ذلك الحدث مع 

الوطني العام الثاني الذي كان يجري التحضير له على قدم وساق في ذات الفترة ، كما ترافق مع عملية الجبهة 

الفدائية الجريئة والتي لم يسبق لها مثيل في تاريخ الثورة الارترية والمتمثلة في إطلاق سراح المعتقليين 

 ( .م  0879فبراير )  الاثيوبي في سجني عدي خالا وأسمرا  الارتريين من سجون النظام

دخلت الجبهة المؤتمر الوطني الثاني على أرضية تنازع في ثمثيل المستجدين الجدد في معسكر ربدا والذي 

، وغير المؤتمر صورة التعاطي مع قوات التحرير الشعبية   حل بالكاد وكانت أقطابه غير راضية بالحلول

ت الارترية البينية ، وإعتمد المؤتمر أسلوب الحوار الديمقراطي لمعالجة تناقضات الثورة وعموم المشكلا

ومشكلاتها على الأقل من جانب الجبهة ، وكان هذا القرار نقلة مبدئة تاريخية في مسار التعاطي مع الخلافات 

وهو   ت الوطنيةبين طرفي الثورة وهو لحظة تاريخية أشرت بوضوح للأسلوب الأمثل في حل المشكلا

خاصة وان الواقع الارتري بالغ التعقيد يحتاج التعاطي معه للحكمة وبعد النظر ، إلا أن ما   اسلوب صحيح

غفل عنه المؤتمر وقيادة الجبهة أن تطبيق الحوار على أرض الواقع لا يتوقف على إرادة الجبهة وحدها بل 

ة المنبثقة عن المؤتمر فوقعت في محاذير التسامح في على إرادة الطرفين ، وهذا ما لم تهضمه قيادة الجبه

 .من الطرف الآخر بدم بارد   دماء وأرواح كوادرها ومناضليها الذين كانت تتم تصفيتهم

/ إشكالات جديدة ، فقد تقدم فيه رئيس التنظيم الشهيد المناضل  خلف الأداء في المؤتمر الوطني الثاني  

في المؤتمر نائب الرئيس حروي تدلابايرو والذي خلق ردات فعل غاضبة  إدريس محمد آدم بإستقالته وأسقط

وسط أنصاره ومؤيديه ، وقد تسربت ولأول مرة وثائف حزب العمل الديمقراطي وكانت بيد بعض الأشقاء 

والخصوم الذين إستخدموها بالشكل الذي يلائمهم ليس ضد الحزب بل ضد الجبهة نفسها ، ومنذ ذلك الحين 

ب حديث الناس ، كما بدأت التململات الداخلية التي أنتجت ظاهرة الفالول والتي بدى أن محركها أصبح الحز

 .المباشر كان سقوط حروي في المؤتمر

عقب المؤتمر الوطني الأول وهذا غير   الارترية لأول مرة  وذكر الأستاذ أن الجبهة دخلت المرتفعات

بلجنة الاتصال لأول مرة ، أما الجبهة فقد دخلت المرتفعات منذ  صحيح أبداً ربما دخلها الأستاذ بحكم التكليف

ومن الهام كسبهم لصالح الثورة وهدفها   فترة المناطق ودليل إهتمامها بكبسا وأهلها كمكون وطني أصيل

المعلن إستقلال إرتريا تشكيل المنطقة الخامسة كما كانت المنطقة الثالثة في منطقة كبسا وكان مسرح نضالها 

 !! طقة إكلي قوزاي اللهم إلا إذا كان الأستاذ يعتبرها من المنخفضات الارترية من

وكل ما فعله المؤتمر الوطني الأول وقراراته وخاصة في مسائل القرى المسلحة والكماندوس وغيره فتح 

رة كما الطريق لتجنيد واسع وسط الجماهير وجنود الكماندوس وخلق منها في نهاية المطاف حاضنة آمنة للثو

ضيق مساحة حركة إستخبارات العدو لحد التلاشي في نهاية المطاف وحيد سلاح القرويين وكان هذا عمل 

الذي قتل برصاص الغدر وسط الجماهير وهو يخاطبها ويفند كل  تاريخي جبار ، دفع الشهيد بخيت حشليت 

دفع ورفاقه ثمن هذه النقلة   نسبافي إحدى قرى ع الاباطيل والأكاذيب التي بثها الاستعمار وخصوم الجبهة 

من دمائهم الطاهرة الذكية وكانت دمائهم الجسر الذي عبرت عليه حقيقة الجبهة لقلوب شعبنا في ...   النوعية

 .جزء عزيز من كبسا 



وما لم يذكره الأستاذ بخصوص نتائج المؤتمر هل حزب العمل دفع لهذا المآل ؟ وهل كان مستعداً له أم أن 

 .هكذا دون ترتيب ؟ إستقالة الرئيس وسقوط نائبه في الانتخابات  الأمر جاء

والذي أعلمه أن حزب العمل كمؤسسه لم يك مستعداً لهذا المآل ولم يرتب لذلك أبداً رغم أن العديد من أفراده 

ثيراً في كانت لهم الرغبة في تلك النتيجة بدليل أن الحزب الذي حاز على غالب القيادة كما قال الأستاذ تخبط ك

أحمد محمد ناصر الذي رفض بشدة ذلك الموقع إلا أنه / إختيار الرئيس وتلكأ كثيراً حتى تم إختيار المناضل

 .قبل به أخيراً على مضض تحت إلحاح الرفاق 

ومن بين الذي لم يذكره الأستاذ أيضاً أن جبهة التحرير الارترية تمكنت من السيطرة شبه الكاملة على الريف 

في هذه الفترة كانت   م 0879وعلى بعض بلدات الريف والذي إستكملت السيطرة عليه في العام الارتري 

وخلايا فدائيها التي شنت عشرات العمليات الفدائية الجريئة   حتى المدن تحت رحمة جبهة التحرير الارترية

بينها عمليات البنوك والناجحة التي أقلقت مضاجع العدو بما في ذلك داخل العاصمة أسمرا نفسها ، ومن 

وجندت كل شرائح المجتمع الارتري   ـ الحمرا الحدودية الأثيوبية الشهيرة التي طالت بنوك أغردات ـ تسني 

في المدن كما حررت كل البلدات الصغيرة وخاصة في المنخفضات الارترية ، كما أن الخروج أو البقاء في 

 .ال والعتاد والزاد وكان ثمنه مكلفاً جداً قرى المرتفعات بات يحتاج لجحافل كبيرة من الرج

أما مسألة الأستاذ حروي تدلابايرو لم يكن له تيار منظم معلوم وهو كان جزء من حزب العمل ولكنه ولطبيعة 

شخصيته بدى وكأنه يحتقر هؤلاء في الحزب ويتعالى عليهم وعده البعض بأنه خميرة عكننة وتقدم مسألة 

أقطابها وصار يطرح الأمر من زاوية فهمت أنها غير حميدة وأنها ليست طلب  تمثيل المستجدين وصار أحد

( حماسين ) حق وإنما محاولة مكشوفة لإيجاد مركز للقوة ، وكان له مريدين باعتباره أحد أبناء واجهات كبسا 

ان والده وك( ) أغردات ) وكان يعتد بذلك وكان يحلو له أن يقول أنا من أبناء حماسين ومن مواليد بركة 

 .أستاذاً في كنسيتها 

لهذا كان لسقوطه ردود أفعال بين المناضلين عامة وأبناء كبسا خاصة وتسببت في إنسحاب إثنين من أعضاء 

المجلس الثوري المنتخب نفسه كما بدأت ظاهرة الفالول نفسها متزامنة مع ذلك الحدث حتى إختلط الأمر بين 

 .حقيقة أسبابها 

ل من الأسئلة العادية البسيطة إلى حالات من خلق الشغب والتكتلات والاحتقار تطورت ظاهرة الفالو

فهي مؤسسات تحكمها التراتبية ( الجيش ) للمرؤسيين في وسط مؤسسات بطبيعتها لاتحتمل هكذا وضع 

أو   والأوامرية والهدف الذي تقاتل من أجله محل إجماع للجميع وبدأ هؤلاء ينصبون ويعزلون دون مرجعية

سس أو سلطة ، وتطور الأمر لحد إلغاء الرسائل التحريضية ذات المضامين المستفزة المجهولة المصدر أ

ثم تطور الأمر لتمردات داخل الوحدات ( أمبيبكا أحلف ) والمكتوبة بالتقرنيا والمعنونة بإقرأ ومرر لللآخرين 

ة ضد العدو والمساعي لتجريد العسكرية والإنسحاب من الدفاعات ورفض خوض العمليت العسكرية المقرر

المسؤولين وطردهم من وحداتهم ، ووجدت الزعامات السرية التي تؤجج هكذا تحرك في بيئة المستجدين 

المناخ المناسب بسبب الوجدان المشترك والمشاعر والانجذاب لواقع اللغة والدين وغيرها من العوامل 

كل الذي يروق لهم غير عابئين برفاقهم القدامي الذين وتوهموا بإمكان السيطرة على التنظيم وتشكيله بالش



إنتظروهم بالتنظيم والثورة أو ما يمكن أن يجره ذلك السلوك على التنظيم والقضية الوطنية من مآلات وخيمة 

، وكان هذا الهايد بارك البيئة المناسبة للمخترقيين من الخصوم والأعداء ، لهذا إختلط الحابل بالنابل كما يقال 

ضاع في الخضم من كانت لهم رؤي لمصلحة التنظيم والوطن وينشدون إصلاحات حقيقية في التنظيم و

لهذه الظاهرة لم يتمكن من إخفاء مشاعره الخاصة وتلذذه بالاسقاط   السياسي ، وفي عرض الأستاذ إبراهيم

هكذا بدأت الانتقادات من : ) على ذلك الجسم القادم من كوكب المريخ والذي تجسد في العسكريين عنده فيقول 

قبل المستجدين تتزايد لكل حالة أو ظاهرة لاتروقهم أو تتناقض مع تصوراتهم المثالية الأمر الذي أثار 

الحساسيات والغضب في نفوس كثير من المسؤولين العسكريين خاصة أعضاء هيئة الاركان الذين عدوا 

مما أدى في النهاية إلى ) لنتيجة الأكثر إمتاعاً له فيقول ثم يصل ل(   انفسهم المستهدفين بإنتقادات المستجدين

وتعامى الأستاذ عن أن الظاهرة كانت تسري كالسرطان في جسد تنظيم ( زعزعة الثقة بين الجيش وقيادته 

وهو لايخص هيئة   سياسي مقاتل بحد السلاح لانتزاع حق شعب ووطن ويشكل الجيش هيكله العظمي

بل وحتى المكتب العسكري بل يخص كل التنظيم والشعب ، إذا إنهار في حركة  الاركان أو قادة الوحدات

 .وهذا ما حدث بالضبط لاحقاً في جبهة التحريرالارترية  ،   تحرير وطني إنهارت كل الحركة وتلاشت

والحركة التي أطلق عليها إسم الفالول سرعان ما إنزلقت للعنف وبدأت تمارس العزل والاعتقال للقادة بل 

التصادم مع القيادات العليا ومحاولة تجريدها وإعتقالها وبلغ الأمر ذروته بشن حملة تصفيات جسدية طالت 

الشهيد سليمان أدحا وهو من القادة الابطال المشهود لهم بالبسالة ثم  048في قطاع بركة وبالتحديد في الكتيبة 

قادر رمضان وعلي محمد إبراهيم مما دفع طالت في منطقة دنكاليا عضوي المجلس الثوري الشهيدين عبد ال

قيادة الجبهة لإتخاذ قرار تصفية الظاهرة بعد أن عجزت الحلول السياسية عن حل المسألة وبالطبع في هكذا 

وهي وسيلة إضطرار  إشكالات وهكذا أجواء قد يروح بعض الأبرياء ضحية للاجراءات الأمنية والعسكرية 

ه الظاهرة المؤلمة التي جعلت التنظيم والمئات من مناضليه يدفعونس وليست إختيار هكذا طويت صفحة هذ

 .الثمن المر 

وما كان فيها من إيجابيات وسلبيات في كل المناحي   ( 79ــ  77) لم يتطرق الكتاب لتجربة تحرير المدن 

والتحديات التي  بدءأً من التحرير نفسه وإنتهاءاً بتعاطي الجبهة مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والأمني

  فرضها على التنظيم والشعب بتحرير المدن وكيف كانت إدارات تلك المدن وكيف تم إختيارها وكيف تعاطت

 .مع ذلك الواقع الجديد 

 

 

 

 

 

 



 قراءة في كتاب إبراهيم محمد علي

 مسيرة جبهة التحرير الارترية بداية ونهاية 

 (8)الحلقة 

 الشهيد سعيد حسين وحملة الاعتقالات مابعد المؤتمر أحداث أليمة إغتيال 

يقف الفرد مندهشاً أمامها لم يتطرق الأستاذ ابراهيم محمد علي في كتابة لمرحلة تحرير   في ظاهرة لافتة

م وهي مرحلة هامة جداً في تاريخ النضال الوطني الارتري بحجم ما كان فيها من أحداث 08 79ــ  77المدن 

وية لجيش التحرير الارتري ، بدءاً من الاعداد للتحرير، ومسار العمليات كبيرة وفرح واسع وإنتصارات دا

العسكرية ، مروراً بادارة المدن والمناطق المحررة وكيف تعاملت الثورة عامة وجبهة التحرير الارترية 

ت خاصة مع هذا الحدث التاريخي الهام ؟ تحرير المدن مع كل ما له وماعليه ، بدءا من التحرير وطرد قوا

الاحتلال من مساحات شاسعة من بلادنا ومدننا وإنتهاءاً بالتعاطي مع واقع جديد أشبه بواقع الدولة بكل 

حاجياتها ، وكانت تجربة كان بالامكان إخضاعها للتقييم في المجالات العسكرية وسير العمليات والجوانب 

لتعليمية بل وتجربة إدارة المدن نفسها الأمنية والاقتصادية والإجتماعية بكل أبعادها الصحية والخدمية وا

والأستاذ أحد من شغلوا أعلى المواقع في مركز القرار وكان ممسكاً بالملف الاجتماعي وبوجهه الحزبي من 

إلا أنه لم يفعل .الشخصيات النافذة في مكتب الحزب القيادي مركز القرار الحقيقي في جبهة التحرير الارترية 

 .ظره في هذه السنوات الهامة من تاريخ النضال الارتري فلم نعلم تقيمه ووجهة ن

في منطقة دنكاليا وهي  لواقعة إستشهاد الشهيد سعيد حسين ورفاقه  299والأستاذ تطرق في كتابه في صفحة 

واقعة بالغة الحساسية والآلم ويكتنفها الكثير من الغموض ولكشف كل أبعادها كانت تستدعي الشفافية العالية 

ي الافادة من الأستاذ لأنها تتعلق برجال من مؤسسي الثورة وحدث أودى بحياتهم في ظل ظروف والدقة ف

غامضة فلم نعرف حقيقة أهدافهم ومقصدهم من القدوم بذلك الطريق وماذا كانوا ينون، وبدلاً من ذلك نزع 

لغموض لابد من إن بعض الامور يكتنفها ا: )  الأستاذ لإضفاء مزيد من الغموض في روايته حينما قال

ولكن الأستاذ زاد الغموض وجعل من الأمر لغزاً أكثر تعقيداً مما كان عليه ومما   ( تسليط الضوء عليها

أحمد محمد ناصر بإعتباره الجهة / ينبغي ، وعلى كل حال علق الأمر برقبة رئيس التنظيم آنذاك المناضل

ولكن السؤال هل هذه   ذي إتخذ القرار حسب روايته ،التي تتخذ القرار بين إجتماعي اللجنة التنفيذية وهو ال

الرواية وتعليق الأمر برقبة الرئيس مبرأة من الغرض ؟ ، هل هي رواية بريئة وصحيحة وتعفي الأستاذ 

إبراهيم نفسه من السؤولية بوصفة عضواً في اللجنة التنفيذية ومن أصحاب الكلمة الفصل بوصفه سكرتيراً 

الفصل مع الأستاذ احمد محمد ناصر عله يتدخل لتقويم هذه الرواية التي تحمله للحزب أيضاً ؟ الكلمة 

المسؤولية المباشرة والشخصية والأستاذ إبراهيم غسل يده من المسؤولية سواء الأدبية أو الأخلاقية حتى كونه 

الخطورة وحده  عضواً باللجنة التنفيذية للجبهة ، والسؤال هل للرئيس في الجبهة صلاحية إتخاذ قرار بتلك

دون العودة للجنة التنفيذية ؟ ألم يكن أمر الشهيد سعيد حسين ورفاقه وموقفهم وخطوتهم يستدعي إجتماعاً 

طارئاً للتنفيذية ؟ لاتخاذ القرار وكيف إتخذ رئيس التنظيم القرار وحده ؟ ولماذا لم تحاسبه اللجنة التنفيذية ؟ أم 



ا ؟ وهل أقدم الأستاذ إبراهيم محمد علي إستجواب لرئيس التنظيم في في الجبهة كانت تتخذ هكذ  أن القرارات

ويعتبر الأستاذ إبراهيم   هذه المسألة ليبرئ ذمته على الأقل ؟ ، لم يسمع أحد في ساحة الجبهة عن هكذا نهج

أول من يرمي بتبعات هذه القضية العويصة على ذمة الرئيس وهو أول من يتحلل من المسؤولية الجماعية 

 .  لجنة التنفيذية علناً ولكن بعد مضي ثلاثة عقود من الزمان وفي إعتقادي للموضوع أغراض آنية ومستقبليةل

وحتى الحديث المختزل عن دور لعلي إسحاق رئيس البحرية في أحد إجتماعات إالمجلس الثوري لايحدد 

ضاً ، وبدلاً من حل غموض وتبدو بالشكل الذي طرحها به الأستاذ أنها قيلت هكذا عر  مضمون المعلومة

ما هو الدور الغامض : فيقول   عاماً ليطرح علينا مزيد اً من الأسئلة 31المسالة يأتي الأستاذ بعد أكثر من 

، والسؤال  الذي قام به على إسحاق ؟ ثم يقفز ليفترض أنه قد يكون قد إستدرج الشهيد سعيد حسين ورفاقه 

وصلوا للبر الارتري على متن مركب إستأجروه من البحارة ؟ أم  المركزي الذي لم يجب عليه الأستاذ هل

جاؤوا على مركب تابع لجهاز بحرية الجبهة ؟ وكيف يعقل أن يأتوا على مركب للجبهة ياتمر بأمر القيادة 

التي يرفضون توجهها ويعملون لمقاومتها وإسقاطها ؟ وهذه القضية وما يماثلها كان محركها الأساسي 

يولوجي بين توجهين توجه جماعة الشهيد سعيد حسين وتوجه حزب العمل الذي حاول أن يصبغ الصراع الايد

الجبهة بصبغة حزبه وخلق تكتله وهو أمر مخالف لذات المواد التي أدان بها الاخرين ، وقبل الاجابة الشافية 

قد تزامن مع : )  297في مظلومة الشهيد سعيد حسين ورفاقه ينقلنا الكتاب لقضية أخرى فيقول في صفحة 

إنفجار حركة سعيد حسين العسكرية في دنكاليا إكتشاف حركة سرية أخرى داخل التنظيم أدى لاعتقال ثلاثة 

من أعضاء المجلس الثوري وهم الشيخ الشهيد محمد إسماعيل عبدو ، إبراهيم إدريس محمد آدم ، سليمان 

سرية قيل أنها مكتوبة بخط يد إبراهيم إدريس موسى حاج وعدد من الكوادر على خلفية العثور على وثيقة 

وقيل أيضاً انها عثرت عليها المخابرات العسكرية التابعة للمكتب العسكري تحدث فيها إبراهيم عن وجود 

سراً داخل الجبهة وهو ما يتنافى مع نصوص النظام الداخلي   حركة سرية ذات توجه قومي عربي تنشط

ر في المؤتمرين الأول والثاني البند الذي ينص على حظر أي نشاط او لجبهة التحرير الارترية الذي أق

 ( .تكتلات من أي نوع كان سواء كانت ذات توجهات سياسية فكرية أو عصبيات طائفية أو إقليمية أو قبلية 

دهشت عندما قرأت عبارة قيل وهنا الاستاذ إبراهيم محمد على لايجزم بشيئ ولايقترب لشيئ وفي هذه 

الحساسة يتكئ على عبارات قيل ويبدو أنه ينسى أنه عضو في اللجنة التنفيذية أعلى جهاز قيادي في  المسائل

الجبهة وسكرتيراً للحزب القابض على كل شيئ يصُدر لنا بعد ثلاثة عقود عبارة قيل وهي من العبارات 

براهيم إدريس محمد آدم المرفوضة في الشهادات الشرعية أمام المحاكم ، ومادامت الوثيقة كتبت بخط يد إ

وقت  2الخط مع رسائل إبراهيم إدريس وتقاريره كمشرف على الوحدة الادارية رقم   فكان بالامكان مقارنة

الموجودة في إرشيف سكرتارية اللجنة التنفيذية أو رسائلة بخط اليد الموجودة في مكتب العلاقات    إعتقاله

في دمشق لسنوات طوال للتأكد قبل إتخاذ قرار الاعتقال الخارجية بدمشق بحكم إدارته لمكتب الجبهة 

ولاينسى الأستاذ أن يذكرنا بأن ( المجلس الثوري )الجماعي والتسبب في شروخ على جسد الجبهة وقيادتها 

أولئك الثلاثة كانوا قد أنتخبوا في قائمة حزب العمل وهو بهذا التذكير يوحي وكأن حزب العمل كان حزباً 

 ! الناس لقائمته ؟مشروعاً يضيف 



ثم يتابع الأستاذ ليقول بغير جزم وقيل أنها عثرت عليها المخابرات العسكرية وهي بهذا معروفة لمن تتبع 

إدارتها إلا أن الأستاذ وللغرض من كتابته أصلاً يقول التابعة للمكتب العسكري ، بالتأكيد يا أستاذ المخابرات 

عية أو الاقتصاد أو الاعلام فلم يكن القراء بحاجة لهذا التذكير ولكن العسكرية لن تكون تابعة للشؤون الاجتما

الغرض مرض ، وهو لم يحدد ممن قدمت تلك المعلومات في المكتب العسكري ثم يأتي الأستاذ بعد عبارة قيل 

والجدير بالذكرأن هذه لم تكن المرة الأولى التي تقدم فيها مخابرات المكتب  258صفحة هذه ليؤكد في 

م في منطقة عليت تحديداً قدمت المخابرات نفسها بواسطة 1777العام   عسكري معلومات غير دقيقة ففيال

من الكادر القديم للجبهة جميعهم مسلمون وذلك  151المكتب العسكري قائمة تضمنت أسماء لأكثر من 

سماء لكوادر متميزين ورفضت لسببين الأول ضمن القائمة أ....  بتهمة إقامة تكتل يميني سري داخل الجبهة

بالإنضباط والاخلاص للجبهة والسبب الثاني هو كثرة العدد ، ويستنتج الأستاذ بعد الربط مع توقيت 

ولم يفدنا الأستاذ متى كان ذلك الاجتماع هل هو للجنة التنفيذية أم   المعلومات المتزامن مع إخماد تمرد الفالول

 للمجلس الثوري 

علومات مدسوسة ممن لم يسره تخلص الجبهة من فوضى الفالول فأراد إدخالها في ويخلص الاستاذ إلى أن الم

فوضى جديدة وقودها هذه المرة الكادر القديم ثم يقول الاحتمال الأقوى إن من كان يقف وراء المعلومات 

خص الملفقة هي مخابرات الشعبية التي كانت تعمل كل ما تستطيع للابقاء على نار الفالول مشتعلة والش

مصدر المعلومة هو كادر قديم في القسم المالي لمكتب الاقتصاد ويقول ربما كان مزروعاً بواسطة مخابرات 

وهذا يعني أن كل من إلتحق بالشعبية مشروع جاسوس أو . الشعبية خاصة وأنه إلتحق بها بعد التحرير 

 . زراعة أمنية وهو لم يذكر ذلك الشخص الذي سرب المعلومات المضللة 

يذكر الأستاذ الكوادر الذين أعتقلوا مع أعضاء المجلس الثوري الثلاثة عدا الأستاذ جعفر أسد وحتى تعرف  لم

حامد صالح تركي ، محمد آدم عشكراي ، محمد عثمان إزاز ، : الاجيال أن هؤلاء الكوادر المعتقلين هم 

ستاذ بأن الرسالة ومضمونها غير وغادر بعد تلك الحملة الجائرة عشرات المناضلين وهذا صحيح ، وأكد الا

كافي للاعتقال ولكن السؤال لماذا لم يرفض أويحتج ويعمل على تصحيح الخطأ ؟ ، وإذا عجز يسجل موقفه 

للتاريخ ، ويبدو أن وخذ أوصحوة الضمير التي تأتي متأخرة لافائدة منها ولاينطبق عليها المثل أن تأتي 

ينطبق عليها الحديث قل خيراً أو فأصمت ، فهذا التأخير كان أكثر من متأخراً خيرٌ من ألا تأتي أبداً بل قد 

ثلاثة عقود ويا ليت الأستاذ كواحد من صناع القرار في الجبهة لو إعتذر ولكن نحن لانملك ثقافة الاعتذار 

نقد وسينبري البعض ليقول من يعتذر لمن ، فالإدعاء بالثورية ونظافة اليد واللسان شيئ وممارسة النقد وال

الذاتي والاعتذار العملي شيئ آخر نحن قوم نعتد بالانكار ونفخر ونجهد لتحميل الآخرين لهذا فلا غرابة أن 

 .نفتقد لثقافة المحاسبة الأدبية والاعتذار 

وأريد أن أذكر الأستاذ بحدثين في مكتب الشؤون الاجتماعية وهو رئيس المكتب ، الأول عندما تقرر إسعاف 

في الأكل فتقرر إسعاف المناطق وكان هو على   ريين في مختلف المناطق وكانت الضائقةالمواطنين الارت

وكبسا لم تجد شيئ ) هنا قرر الأستاذ أن تذهب حصة منطقة الساحل إلى كبسا ( الآمر الناهي ) رأس العمل 

يش من وحجته أن جيش التحرير منح هؤلاء وذاك كافي في رأيه وكان ما منحه الج( من جيش التحرير 

إمداده كان التعامل مع حالات طارئة لم يتجاوز ما منحه سدس المقرر من إغاثة للمنطقة ومع ذلك أصر وألح 



وعندما جاء إلى منطقة المواد وجد أن المواد قد رحلت واراد أن يحاسب الرجل المسؤول فقدم له قائمة 

رق وكان الجوع يكاد يأتي على بعض المناطق والكميات التي أمامها وأمر الصرف المباشر فصمت وهو يتح

بسبب الجفاف في ذلك الموسم ، كما يذكر الأستاذ ما حدث في مقر مكتب الشؤون الاجتماعية في   المناطق

عمره وهو رجل من رعيل الثورة ومشهود له بالورع والاقدام   وأكاي كيف أن العم محمود أنصرا أمد الله في

على الأكف لتمكين الثورة في بداياتها وكان يقوم بمهام سرية للغاية  وهو من الرجال الذين حملوا أرواحهم

وهو الرجل الذي كان يطلق عليه الإسم السري   وبالمناسبة فهو إبن كبسا وكان يعيش في مدينة أغردات

إذا الرجل يعرف   المحجوب وكان من العناصر السرية للجبهة التي لعبت دوراً مشهوداً في العمل الداخلي ،

تريا وتركيبها البشري ولكن الاستفزاز وصل ذروته ، فتفجر بالآذان في المعسكر وكيف أن المناضلين إر

هناك خلقوا زاوية رملية للصلاة عمدوها بوليمة وأخذوا يؤدون صلاتهم ويعرف الاستاذ وغيرهم أن أولئك 

جماعة الساح الداح ، وقد الذين شدوا زند الشيخ المناضل محمود أنصرا كانوا حتى مساء تلك الاحداث من 

وعلى كل حال كل فرقائها موجودون عدا شهيدين ويعرف الأستاذ   يذكر الأستاذ كيف تعاطى مع هذه المسألة

 .بمن إستنجد وكيف عولجت المسألة بهدوء 

وللأسف لم يأت الأستاذ في كتابه أو قل شهادته للتاريخ على ذكر الانضباط بعقد دورات المجلس الثوري في 

عدها وأسباب تأخير المؤتمر العام للتنظيم ، وكان بإلإمكان لدورات المجلس المركزي أن تعالج كثير من مو

وقضايا عضوية المجلس وحتى مجمل قيادة الجبهة كانت خارج سياق التفويض لأنها   القضايا التنظيمية

اق التفويض لإنتهاء العقد الأجل أنتخبت لمدة ثلاثة أعوام ولكن القيادة مددت لنفسها وبالتالي كانت خارج سي

الذي منحه المؤتمر لها ، وبالتالي كانت تمارس دورها تحت ظلال الشرعية التي إنتزعتها بنفسها ولنفسها فلا 

هي شرعية قانونية ولاهي شرعية المبادرة الثورية لإبتداءات الفعل وهذه من بين مسببات الانفجارات 

حزب العمل الحزب السري غير المشروع والتكتل المخالف لقواعد  المتتالية داخل التنظيم بسبب هيمنة

 .التنظيم 

   

  

 

 

 

 

 

 



 قراءة في كتاب إبراهيم محمد علي

 مسيرة جبهة التحرير الارترية بداية ونهاية 

 (7)الحلقة 

 الثورة الارترية والعالم الخارجي

الحركة الوطنية الارترية منذ البداية إصطدمت محاولات  291في هذا المجال قال الأستاذ إبراهيم في صفحة 

 :بثلاثة عوائق أجملها في التالي 

وإن إنفصالها مجدداً !! عادت  مزاعم إثيوبيا بأن أرتريا قبل الاحتلال الايطالي كانت جزءاً منها وهي قد/  0 

لداخلية مضاف يهدد الوحدة الاقليمية للدولة وهذا الزعم أثار مخاوف بعض الدول الأفريقية ذات المشكلات ا

 .إليه قرار الأمم المتحدة الذي ربط إرتريا بإثيوبيا دون إرادة شعبها 

ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الذي إلتزم بعدم المساس بالحدود الموروثة من الاستعمار الغربي /  2

 .وإعتبارها حدود نهائية 

 رتريا أسمرا إ  علاقات الامبراطور وامريكا ومنحها قاعدة تجسس في عاصمة/  3

المواقف العدائية للحكومات السودانية المتعاقبة منذ عهد عبود عدا فترتي حكومة الهيئات وبداية        ·

 .مايو

إجتهد الأستاذ لتبيان العوائق وهي في تقديري عوائق طبيعية ومتوقعة من دولة تريد إلحاق شعبنا وبلادنا  

اريس هشة لاتقف متماسكة أمام رواية أصحاب الحق بأملاك الامبراطورية ، وهي ليست أكثر من مت

وحججهم القوية المسنودة بتاريخ المنطقة وتوقيع أباطرة إثيوبيا على الحدود مع الدولة الايطالية في أوتشيالي 

، ولكن في عالمنا فإن الحجة القوية والقضية العادلة ليست كافية وحدها فالحق دون قوة تنافح عنه ومطالب 

وما لم  ان حقه تظل قضية ميتة وشعبنا دفع بقوته للدفاع عن حريته حتى في العهد الايطالي نفسه ، يجتهد لتبي

يقله الأستاذ هو تغليق الأبواب والاذان أمام صوت الثورة الارترية والموقف المسبق للدول والمنظمات 

ب الارتري فلا الضمير الأفريقية التي غلقت آذانها وعيونها بل وحتى ضمائرها في مواجهة إبادة الشع

الأفريقي ولا الضمير الانساني تحرك لحماية الشعب الارتري وما يزال لم تكلف الدول الأفريقية مجرد عناء 

الاستماع للطرف الارتري للوقوف على وجهة نظره ، وحتى الفرصة اليتيمة التي أتيحت للثورة الأرترية في 

تستغل بما فيه الكفاية لتوسيع آفاق علاقات الثورة ربما لضعف يوغندا وكينيا في عهد الرئيس عيدي آمين لم 

وقلة خبرة من كلفوا بالملف مباشرة في تلك المناطق بما فيها الصلات التي كانت مع بعض تيارات الثورة 

الأفريقية في أنغولا وموزمبيق وزمبابوي وجنوب أفريقيا وما كان قبلها في غينيا بيساو ولايمكن أن نقول 

فقد إستقام وأقر من مؤسسة مؤتمر عام ، وعلينا أن نوجه النقد الذاتي لأنفسنا فنحن لم نتمكن من خلق  الخطاب



علاقات تضامن ثوري بين جموع المضطهدين والمقهورين في القارة السمراء فلم نستفد من اليسار بشكل 

لحال وعندما إصطدم إستراتيجي كنا مجرد يساري جملة ثورية رنانة ومحاولات تقمص لايعكسه واقع ا

أدعياء اليسار مع أول صخرة تفتت اليسار وظهر المخبوء القومي والجهوي والعشائري الأحقاد والضغائن 

الشخصية وغيرة الأقران التي وصلت لحد الاضرار بالتنظيم ، ولفرط شطارة بعضنا غلف كل تلك السوءات 

تلك الثورات أحداث معارك مجازر  لامنا عنبأثواب اليسار القديمة ، وما يحزن أن كل ما كان يزين إع

سجون إنتفاضات تضامن وإن كانت واجبة لزوم التنوير والتعرف على قضايا الآخرين ، لم تكن لواقع 

تضامن متبادل بين الثورات ولقاءات وإتفاقات بين قياداتها وتبادل خبرات بين مناضليها ، ولكن لإرضاء 

            والمطعون فيها ، وروح الصحفي عند كتاب مجلاتنا على قلتهم ثوريتنا نحن ويساريتنا نحن المتهمة

، ونحن نشعر بضرورة الاثبات لثوريتنا لنمنح شهادة الثورة والتقدم ممن دأب على منح مثل تلك ( أرتريين )  

إنعكاس  الألقاب والشهادات والبعض منا كان يطرب لتلك الألقاب ، خاصة وأن هؤلاء أبناء ذلك المتهم بأنه

لأقوام أو شعوب ماقبل التاريخ وأصبحت الحملة المتخفية وراء الأرثذوكسية الشرقية وروح التضامن 

الفطرية المغلفة بالماركسية بعد مجيئ حكم العسكرفي أديس وتغييره لمعسكر الاصطفاف التاريخي لأثيوبيا 

( الشعب الارتري)الب الضحية من الغرب للشرق ، أصبحت تتحدث بالصوت العالي لحد أن البعض كان يط

وثورته بالغاء السلاح تحت دعاوي لايعقل أن تتحارب ثورتان وهؤلاء ساووا بين ثورة الشعب الارتري  

برجوازية ) وإنقلاب حفنة من جنرالات النظام الامبراطوري الكهنوتي مع كل ما يمثلونه من أبعاد طبقية 

ية وفردية كانوا هؤلاء يلحون على الارتريين لقبول أي وقومية وفكرية ومورثات تاريخية جماع( صغيرة 

لها والحقوق الوطنية والقومية تتراجع بل وتتلاشى عندما تكون المصلحة الأعلى   فتات يقدم لهم بل لاداعي

 .لخط إنتصار الثورة العالمية 

إستخباراتها بجانب  كانت بتقديري العقبة الأهم علاقات الصداقة التي كانت تربط الامبراطور بأمريكا وأن

الموساد هي التي لعبت دور المضيق على حركة الثورة الارترية سواء عبر حركتها الذاتية المباشرة أو 

 .أصدقائها بل وعملت على تدريب قوات الكماندوس لوأد الثورة والاجهاز عليها 

يوبيا والادعاء بأنها الدولة وتفننت الامبراطورية ونخبتها الحاكمة في تزين تاريخ الاستبداد القومي في إث

الأفريقية الوحيد التي لم تحُتل من الاجانب ، لهذا وضعت نفسها في مكان الدولة النموذج التي يجب أن 

وإدعاء أنها أقدم دولة في التاريخ الأفريقي ، فهي الدولة الأفريقية الوحيدة التي لم يدخلها  تفتخربها أفريقياً 

وإنطلى الأمرعلى   لامبراطور الأمر الديني فاضفى على نفسه هالة من القداسةالاستعمار قط ، كما إستغل ا

العديد من الفعاليات الأفريقية وتعداه لأمريكا اللاتينية ومعروف حركة الراستا التي جعلت من الامبراطورأحد 

الأفريقية معادية رموزها ثم من أحد مناطق إثيوبيا مزاراً مقدساً لها ، لهذا كانت مواقف الدول والمنظمات 

للقضية العادلة لشعبنا الارتري حتى اللحظة التي إنتزع فيها أبناء إرتريا لبلادهم عنوة وإقتدارا ، وحتى 

لايتوهم البعض بتأثير الدين في هذا الموقف الأفريقي فإن دولة ذات كثافة عالية من المسلمين مثل نيجيريا 

حالة مختلفة جداً ، وما يسمى بحدود الدولة الوطنية الموروثة كانت مسكونة بهاجس قضية بيافرا وهي بالطبع 

ليست بؤرة مفتوحة أمام حكوماتها لتفعل بشعبها ما شاءات خارج سياق العلاقات المحكومة بالقانون المحلي 

 والانساني وليس من حق أي حاكم جعل بلاده سجناً بيده مفاتيح أبوابه وأغلال معتقليه بل وحتى بيده أمر قتلهم

أجمعين ، ولعلم القراء في عالمنا المعاصر اليوم فإن السيادة الوطنية أصبحت نسبية وليس من حق أياً كان 



وإزلاله ، بل ليس من حق أي حزب أو قومية السيطرة على القوميات أو المكونات  قتل شعبه وإضطهادهـ 

ية وتغيير البنية السكانية والعبث الأخرى وإضطهادها وإبقائها عنوة أو قتلها ودفعها من مساكنها التاريخ

 . بالمكونات 

كان لنا قصور ذاتي في هذا المجال أو ذاك ، في الرجال الذين يديرون : وكنت أتوقع من الأستاذ أن يقول 

ملف الثورة وملف علاقاتها في التوجيه والموجهات ، كان هناك إنعدام للتدريب في فنون الدبلوماسية 

في الدراسة العميقة لأبعاد القضية ومقارابات طرحها في محافل الدول والمنظمات والعلاقات العامة ونقص 

الاقليمية الدولية حتى من كان يتم إنتقائهم لأداء المهمة ففي غالبهم مناضلين عاديين وجرحى وجهوا لأداء 

 .المهمة وحتى هؤلاء لم يدربوا ليؤدوا رسالتهم بشكل أكمل 

الأستاذ عن مواقفها المعادية فهي كانت محكومة بقضية جنوب السودان  أما حكومات السودان وما ذكره 

والتعاطي في الشأن الارتري تحت تأثير هذا المنظور وروح الحفاظ على إمتيازات ونفوذ الحفنة التي ورثت 

الاستعمار الانجليزي وصارت حاكماً على أهل السودان ، وحتى في بعض فترات التعاطي كانت فترة قصيرة 

النخب والأحزاب ) أن السودانيين ...   وكانت مرتبطة بالجانب الأمني وما نسيه الأستاذ ومحدودة  جداً 

لم ينظروا للقضية الارترية من الزاوية الاستراتيجية زاوية الأمن القومي   وعلى مر عهودهم( والحكومات 

رتريا من زاوية الامتدادات الثقافية والعمق الثقافي والاستراتيجي السوداني الذي له روابطة العميقة جداً فإ

والحضارية والبشرية هي إمتداد لدولتي أثيوبيا والسودان ، وما يؤسف له أن السياسة السودانية لم تنطلق يوماً 

من البعد والعمق الثقافي والبشري والاستراتيجي ، وهي محكومة بهاجس المحافظة على إمتيازات القابضين 

وإن سياسة التعاطي السالب مع المناضلين الارتريين بعيداً عن الأفق   ،  تقلالعلى السلطة منذ فجر الاس

الاستراتييجي سواء في مرحلة الاستعمار أو الاستبداد كانت هي السائدة إلا أن ما يجب تسجيله للتاريخ أن 

ورة الارترية الشعب السوداني عامة وأهلنا في شرق السودان خاصة قد لعبوا دوراً تاريخياً في إحتضان الث

وهم ردم الهوة في العلاقات الرسمية فارق التي حكمتها وما تزال الهواجس والمخاوف والمصالح الآنية 

 .العابرة 

إن إنحصار علاقات الثورة الارترية ممثلة بجبهة التحرير : قائلاً  293وذكر الأستاذ إبراهيم في صفحة 

اليسارية وخطابها السياسي قد شكلت في حد ذاتها سلوكاً ذا  الارترية بتيارات القومية العربية ذات التوجهات

الثورة في   ويتبادر للأذهان هل كانت. حدين سياسياً ودبلوماسياً وتواصلت مع كوريا ، كوبا ، الصين الشعبية 

ة في وضع يجعلها ترفض تلك الصداقة وذلك التأيد للثورة من بلدان القومية العربية والاسلامي  تلك البدايات

وتخسر ذلك الدعم الذي كانت بأمس الحاجة أليه ، وما الخلل في أن يتحدث رجال البدايات عن الروابط الدينية 

وهل تلك العلاقات والروابط ليست موجودة ؟ وبالتالي هي  والثقافية لقطاع واسع من الشعب الارتري 

الثورة من هكذا روابط ممتدة لجزء إختراع رجال البدايات لخداع العرب والمسلمين وما العيب أن تستفيد 

الارتري ، إن الاقطار العربية التي دعمت الثورة دعمتها ليس لأن هؤلاء مسلمين وأشقاء   كبير من الشعب

ثم ألم يكن   لأن قضيتهم بكل المقايس قضية عادلة وكانت تأتي عبارة الأشقاء فضلاً عن أنهم فقط ولكن 

مصر )  مشهودة إبان مناقشة القضية الارترية في أروقة الأمم المتحدة  لبعض الدول العربية والمسلمة مواقف

 ( .  باكستان+ العراق + 



ولاغبار في رأي أن يطلب رجال البدايات الدعم والموآزرة والمساندة والتضامن من أشقائهم وإن لم يفعلوا 

ف الارتريين وتغييرت يكونون قد خان الشعب وقضيته وحسن فعل ذلك الجيل فبفضل علاقاتهم تعلم ألو

 .أحوال كثيرة وتدرب المئات بل الألوف من أبطال إرتريا في الكليات الحربية لتلك الدول 

المعادي لها   أن الولايات المتحدة رأت في خطاب جبهة التحرير الارترية السياسي والاعلامي  وقال الأستاذ

ويبدو أن الاستاذ نسي الموقف التاريخي من  وللصهيونية وعلاقاتها الوطيدة مع قوى حليفة للسوفيت ؟؟ 

الولايات المتحدة في المسألة الارترية وذلك الموقف ليس له علاقة بعبارة الامبريالية والصهيونية فهو سابق 

لها ونسي أيضاً أن الثورة الارترية كانت لها علاقات أيضاً بدول لها إرتباط بأمريكا ولأمريكا سفاراتها التي 

في تلك البلدان وليس بالضرورة أن يتطابق الأصدقاء فموسكو لم تكن تنصر القضية الارترية تعد السكنات 

 .بل كانت معادية لها في ظرف تاريخي آخر

وقد يستغرب الناس ويتساءلون ماذا يريد الاستاذ من هذا الطرح ألم يكن من صناع ذلك الخطاب على الأقل 

في المؤتمر الوطني العام الثاني ، وهل كان الأستاذ ورفاقه  منذ المؤتمر الوطني العام الأول وبشكل قوى

سيقبلون بأي طرح برغماتي للتعاطي مع الوضع السياسي المحلي والاقليمي والدولي ، ولإن قلنا في ذلك  

الزمان أن مقياس الثورة في المواقف من الدول والوضع الاقليمي والعالمي هو موقفها من عدالة قضية شعبنا 

ويصح أن   المقال يتغيير مع تغيير الزمان والمكان كان أمراً مقبولاً في ذلك الظرف التاريخي أم أن  الارتري

نحاكم التاريخ بمعطيات اليوم وأدواته وهذا غير صحيح وغير عادل ولايقبل أن تكون كل كتاباتنا لو ولولا 

ونية والعنصرية وهي كانت لغة ذلك والمفروض ، وحتى لاننسى الثورة معادية بطبيعتها للامبريالية والصهي

 .العصر التي يعشقها الثوريون والارتريون جزءاً منهم 

أم أن هناك  والسؤال هل إنحصرت علاقات الثورة بالمنطقة العربية لرغبة في قيادة الثورة التاريخية ؟ 

توفر لها الدعم عوامل تاريخية وضعت الثورة في هذه الزاوية ؟ وهل ترفض أية حركة نضال شعبي علاقات 

والاسناد هكذا مجاناً بتوهم ما يقال ولايقال وحتى لاتظلم قيادة البدايات فقد وصلت بعلاقات الثورة الارترية 

يطور تلك العلاقات بل لم يحافظ عليها   لسور الصين وأبواب كوريا وجزيرة كوبا ولكن من جاء بعدهم لم

أية ثغرة يرى أنها تهد مشروع ومتكاءات خصومه  من الطبيعي أن يستغل أو أن يختلق العدو حتى ، 

ويستغلها حتى لوجاءت من منظور التخلف في النظرة حتى لأمر الدين في ذلك البلد ، وكان هذا التخلف 

كان يؤمن البعض أن كل من تحدث بالعربية فهو مسلم  موجود ويغذى في إرتريا بقوة وبشكل مقصود إلى حدٍ 

تتاح له حتى فرصة التعرف على مواطنيه وربما قد  أن يفكر مجتمع منغلقل وطبيعي (بالقوة أو بالضرور

يتساءل هل الآخرين بشر مثلنا يأكلون ويشربون ، بل قد يروج لهكذا أفكار نمطية مسبقة ، وكان أصحاب 

الغرض والأهداف المعادية لوحدة الشعب الارتري يستغلون وما يزالوا هذا القصور في الفهم لأقصى درجاته 

، وتعمد هؤلاء تجاهل أن المنطقة العربية كانت مهد الدعوة النصرانية المسيحية واللغة الاقعزيانية نفسها ، 

، واذكر هنا   ، والاسكندرية  وان الكنيسة الارثذوكسية هي كنيسة شرقية ومعقلها في أنطاكية ، والقدس

أن قساوسة من الاسكندرية وهي معقل طرفة تقال في بلادنا لاأدري مدى صدقيتها أم أنها مجرد سخرية ، 

الارثذوكس جاء ليخطب في كنيسة أرثذوكسية باسمرا عندما باشر ( ألأنبا أو الباباس) تطويب كبار القساوسة 

والسؤال   قاطعوه بالإحتجاج وعندما تابع خرجوا من الكنيسة  خطابه بالعربية إندهش الناس وعندما واصل



مركبة والضارة حتى للتدين الذي يدينون به وبمنظور هؤلاء أن الدين الجهالة ال  من أوصل هؤلاء لهذه

وبهذا يمسحون من سجلات المسيحية   الاسلامي هو فقط للناطقين بالعربية ومن تحدث بها فهو مسلم حتماً 

وأذكر  من العرب الذين يشعرون أنهم أول من نصر المسيح في الناصرة وبيت لحم والقدس   المؤمنين  ملاين

المناضلين القدامى وهو من الجرحى أعتقد أنه الآن في فرنسا جاء للعلاج لدمشق وكنا نسير معاً في  أحد

شارع الصالحية فرأى وجهاً ملائكياً يشبه صورة السيدة العذراء المنتشرة في الكنائس وأماكن بيع 

( وي أدي ماريام معريني )  قائلاً   لا إرادياً وسط دهشة المارة في الشارع  فركع  الصوروالنفائس الجميلة ،

ثم عرف أن في سوريا أقدم كنيسة في التاريخ بعد بيت لحم والمقدس والناصرة   باركيني يا أمي مريم

ومايزال سكانها يتحدثون ذات لغة السيد المسيح عليه السلام ويحافظون عليها وبالمناسبة هم خليط من 

  الصورة النمطية المكتسبة من حكاوي البيئة المحلية المسلمين والمسيحيين من يومها بدأت تتغيير عنده

وعرف مركز الكنيسة الارثذوكسية في حي القصور أبو رمانة   وعرف عشرات الكنائس في دمشق نفسها

 .وكان كلما يتذكر صوره النمطية يضحك 

  جبهة التاريخيخطاباً عاطفياً هل حقيقة كان خطاب ال( البدايات ) إعتبر الأستاذ خطاب الجبهة التاريخي 

خطاباً عاطفياً ؟ ، من المعلوم أن الثورة الارترية تعاطت مع دول حليفة للسوفيت تماماً كما تعاطت مع دول 

حليفة للولايات المتحدة وكان لها موقفها التاريخي المؤيد لقضية الشعب الارتري مثل السعودية ، والكويت 

ثورة الارترية عملت بمبدأ الانتقاء متوهمة أنها تشوه الثورة وعموم دول الخليج ، ولكن السياسة المعادية لل

ومحاولة خداع المسيحيين الارتريين وإثارة مخاوفهم وهذه واحدة من أدوات فرق تسد ، ونجح الاستعمار في 

تأخير قطار الثورة وحال دون تدفق المسحيين للثورة ومن جاء بكل ذلك الذهن المحشو بتلك الأكاذيب وكان 

تفه السلوكيات بتلك المقايس النمطية إلا أنه ورغم المتاريس وصل للمحطة الأخيرة ، والسؤال هل يقيس أ

وحتى يطمئن ذلك الآخر هل عليهم أن يتخلوا  الروابط الروحية والثقافية لجزء من الارتريين تهدد الآخر؟ 

روحية والثقافية عند الشعوب ليست عن هويتهم وروابطهم التاريخية والثقافية ؟ ، ويعلم الأستاذ أن الروابط ال

موضوع أخذ وجذب بل هي موضوع إقرار وإعتراف متبادل وتفهم عميق لمعنى الثقافة الوطنية الارترية 

بكل مكوناتها وحتى المسيحية واللغة الجئزية قادمة من قلب الجزيرة العربية ولاتزال شواهدها على أوابد سد 

ومن أراد البحث عن تلك الجذور فاليذهب إليها ، إذاً ... العرب وجنوب جزيرة   مأرب وفي متاحف اليمن

وهو يثار ...   وتعمد وصولي إنتهازي عند البعض الآخر الأمر أمر قصور وعي عند البعض وسوء نية 

 .لأغراض سياسية ليست لها علاقة بحقيقة الواقع الارتري وحياة مكوناته وعيشهم المشترك 

العميق وإمكان إيجاد حلول للمشكلات مهما   للتداخل الديني والمذهبي وتأثيره ولنا في لبنان نموذجاً حياً 

في لبنان تقاسم طائفي واضح للسلطة وإن كان غير مكتوب ولكنه ... تعقدت أو تخلفت إن كانت هناك إردة 

أو شكت أن  متفق عليه منذ العهد الفرنسي ، وقد حاول اللبنانيون كسره إلا أنهم دخلوا في حرب أهلية طاحنة

تأتي على لبنان ككيان وأن يبقى أمراء الحرب وحدهم في جزر مقطعة الأوصال محدودة السكان ، لبنان هذا 

من أجمل بلاد العرب فيه أروع المناطق السياحية وألطف المناخ وفيه أكبر المطابع العربية التي تنتج الكتاب 

...   الوزراء مسلم سني ورئيس البرلمان مسلم شيعيالعربي ، لبنان هذا رئيس دولته مسيحي ماروني ورئيس 

إلخ وعندما يفوز رئيس الجمهورية من بين جموع الموارنة المتقدمين للمركز يصبح رئيس لكل اللبنانيين بكل 

إذا الرئيس يمثل الدولة اللبنانية التي فيها قطاع واسع من المسلمين وهم ..   أبعادهم وكذلك بقية الرئاسات



تجده في ...   هذا الرئيس يمثل لبنان في جامعة الدول العربية في منظمة المؤتمر الاسلامي...   كانأكثرية الس

... عند الأرمن ... تجده في الكنيسة الأرثذوكسية ...   تجده في بكركي رئاسة الكنيسة المارونية...   الفاتيكان

عند العلويين في جبل محسن ، بهذا ... عند الدروز .. عند السنة ...   تجده عند الشيعة... عند الروم الكاثوليك 

الفهم أنه يمثل الدولة وإن جاء عبر بوابة الطائفة بشكل مباشر وواضح بلاطواقي إخفاء وممارسات باطنية أما 

ففي دولة  عندنا فأزمة الوعي في النخبة وهناك إنفصام كامل فالتنظير في واد والممارسة في واد آخر، 

يمثلون قومية واحدة وهناك 01قوميات بينما بقية الوزراء أكثر من  8راء مسلمين يمثلون وز 4أسياس هناك 

الخ ...قائد من رتبة مقدم فما فوق ويمثل البقية قومية واحدة  211قوميات من أصل  8قائد عسكري يمثلون  9

 9القوميات الأثيوبية ووزراء من الأورومو وهي أكبر 7  أما أثيوبيا الدولة التي كانت مستعمرة لنا ففيها 

لهذا أستغرب أن يكون الأستاذ ... وزراء من التجراي وهي القوميات الأكبر بالتدريج  3وزراء من الأمهرا و

إبراهيم يجتر ذلك الهوس هكذا دون رد وتفنيد ربما يكون ممن يسلمون بحقيقته لا أدري ولا أستطيع أن أتهم 

هل يصح أن يقال في مثل هذا المقام مقام  ها وأرى أنها الحق رجل في قامته أتناول الحقائق كما أومن ب

 .التحميل والبكائيات 

 

 لماذا تبكون كالنساء ملكا لم تحافظوا عليه كالرجال

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قراءة في كتاب إبراهيم محمد علي

 مسيرة جبهة التحرير الارترية بداية ونهاية 

 (11)الحلقة 

 إستهداف الجبهة

 إلخ… دية ــ السودان ـــ السوفيت أمريكا ــ السعو

أكدالأستاذ في كتابه أن خطة إستهداف الجبهة وضعتها المخابرات المركزية الأمريكية وحلفاؤها في الاقليم 

، كما أن نفس الجبهة أراد القضاء عليها أو   وخاصة السعودية وجهاز الأمن السوداني في عهد النميري

الدرق بإعتبار أنها تسهم في تقويض النظام التقدمي في   دعم نظام إضعافها السوفيت وحلفاؤهم من خلال

ونخلص من قراءة ما طرح الأستاذ أن الجبهة قوة غير مطلوبة من كتلتي العالم ، إذاً الجبهة ( الدرق ) إثيويا 

 يرفضها النظام الرأسمالي لكونها حركة تحرر وطني يسارية الهوى  كانت قوة غير مطلوبة من المعسكرين

ويرفضها أهل اليسار العالمي وعلى رأسهم السوفيت بحسبانها أداة تقويض للنظام التقدمي في إثيوبيا 

 .وبحسبانها تمثل أقوام لم يرتقوا بعد لدرجة الشعب وكل ذلك لتبرير مواجهة ثورة الشعب الارتري

الأمريكية ومخابرات دول وإذا اعتمدنا التحليل أعلاه واعتبرناه سليماً فهل يمكن أن نقول أن المخابرات 

تواطأت من حيث تدري ولاتدري مع السوفيت لمصلحة الدرق ولمصلحة ( السعودية ، والسودان ) الأقليم 

، لم يبين الاستاذ لأي مصلحة وطنية   إستراتيجية السوفيت في الاقليم وبالنتيجة ضد جبهة التحرير الارترية

هل فات على أجهزة تلك المخابرات أنها تغامر لمصلحة الدرق  وإقليمية لهؤلاء تم هذا التواطؤ ولحساب من ؟

والسوفيت و أطراف أخرى غير ظاهرة ؟ هل كانت المخابرا ت المركزية الأمريكية تنفذ مصلحة الدرق 

الدرق الذي غير مسار معسكر الدولة الاثيوبية من الغرب للشرق أم كانت لها أجندة أخرى ؟ هل علينا  أيضاً 

لاستاذ أن السعودية ومخابرات النميري شمرت عن سواعدها لتنفيذ تعليمات المخابرات أن نصدق مع ا

هل علينا أن نقتنع أن مخابرات السعودية والنميري مجرد أدوات   الأمريكية لشطب جبهة التحرير الارترية؟

رادة لها ولاهامش ولاحق تنفيذ صماء لاتقرأ الابعاد تنفذ التعليمات القادمة من السيد وراء البحار ؟ أجهزة لا إ

في الاختلاف والرفض وهل إستأذنت السعودية السيد الامريكي للوقوف بجانب الحق الارتري في ستينات 

فالامر ليس أكثر من تآمر  القرن الماضي ونظام الامبراطور أقرب إليها في نمط الحكم ؟ إذا قبلنا هذه الرواية 

 …فقط لمجرد الأوامر  هؤلاء يستلون سيوفهم.من البداية للنهاية 

( باهبري ) هذا التحليل الغريب إتكئ على دعاية التحالف الشيو صليبي التي أطلقها الاستاذ وقال أنها من 

وان التيار   يعرف الأستاذ قبل غيره أن هذه الدول بحكم الارتباط والمؤازرة تعرف تفاصيل تفاصيل الجبهة 

تة تحاول أن تغطي حقيقة الجبهة كحركة تحرر وطني ودعاية المؤدلج ليس أكثر من لحاء فوقي وظاهرة صو

التحالف الشيو صليبي كانت تصدره بعض الاقلام ليست المعادية أو المختلفة مع قيادة الجبهة بل التي تسعى 



ليل نهار لهدم الجبهة لأسباب شخصية وتاريخية وايديولوجية ، وحتى الاستاذ كشخص ممن نالت منه تلك 

الاستاذ حاول الاستفادة من هذا التحليل الذي يعرف مطلقيه لتبرير غرضه في النيل من رفاقه  الأقلام ، اما

وتحت هذه   وهم ركنوا في دعايتهم الشعواء على رفاقهم المتهمين بل المدانين بلا دليل ومستمسك!!! 

يقر لنصف عام ثم  المبررات يريد إخفاء أنهم إستلموا التنظيم وقادوه لفترة من الزمن إمتدت على حد ما

أو القضاء عليها ، وإذا كانت قيادة الأستاذ قد إستندت على التحليل السابق في   تطاولت حتى دخول الجبهة

تحديد دائرة الخصوم والأعداء فإنها تتحمل مسؤولية حصار الجبهة وجعلها بلاصديق أو نصير تتحمل 

غير حكيمة لم تتمكن من تدريج خصومه كما أنها  مسؤولية توسيع دائرة الأعداء ، وعليها أكدت أنها قيادة

ط بأنها تريد أن توسيع فقدت خاصية إدراك أن الجبهة الشعبية تقاتل لتجتث التنظيم الذي تقوده فكانت تتغال

أن الذين يقولون أن الشعبية تريد إقتلاع الجبهة لهم … أنها تخوض معركة محلية صغيرة … خلفيتها 

  إذاً قيادة الجبهة السياسية وضعت التنظيم في وضع لايحسد عليه  إلخ… خصوماتهم الشخصية مع قيادتها 

مها لهذا وضعت التنظيم في مواجهة جبهات معددة فقدت خاصية القراءة للأحداث والوقائع التي تدور أما

، كانت   للخصوم والاعداء في آن معاً واجهت قوات التحرير الشعبية وأجهزت عليها وأبعدت من تبقى بعيداً 

على حد إفادة الأستاذ ، كانت في مواجهة السوفيت   وحلفائها في المنطقة  في وجه جبهة المخابرات الأمريكية

قليم ، كانت في وجه الجبهة الشعبية وتحالفها مع وياني تقراي ، كانت لها تناقضاتا الداخلية وحلفائهم في الا

التي وصل لقمة التنفيذية حتى عد البعض ولو إنتصار عسكري ولو جزئي إنتصار لأفراد إذاً قيادة الجبهة 

،   من إستعدتهوعلى رأسها الأستاذ وضعت التنظيم في وجه كل تلك العواصف عواصف من كان عدوها و

قيادة الجبهة هيأت مسرح المهزلة وإستفاد من الظرف أسياس وفتح معركته في التوقيت المناسب ، كانت 

الجبهة الداخلية في ذلك الوقت تمور بالتناقضات المصنوعة ، كان حزب العمل يعيش في أسوأ لحظات حياته 

. …ن لحم لرفاق يمين يسار مدنيين عسكريين الحزبية ، كان الصراع الداخلي على أشده فكان الرفاق ينهشو

لمن يواجهون الموت اليومي ومن ينظرون يحللون يحرمون يخطئون يصوبون يوزعون شهادات الأداء   إلخ

كان في ساحة الجبهة الداخلية من هو مهموم بتقدمية نظام العسكر الأثيوبين رغم كل … والتقدمية والرجعية  

ثيوبية كان هؤلاء مهمومين بأنها الثورة الأثيوبية والعسكر ليسوا أكثر من جرائمه بحق شعبنا والشعوب الأ

البيارق الحمراء   أداة أتت بها الطفرة ربما شدة هؤلاء تماثيل ماركس ولينين تماثيل العمال والفلاحين والجنود

عن مواقف  كان فيها من يدافع بشراسةفي أديس والمدن الأثيوبية ،   التي ترفرف في الساحات العامة

 28- 23، كان المدافعون يرغون ويذبدون رغم أن طائرات الميج  السوفيت الداعمة والمقاتلة بجانب الدرق

وراجمات الصواريخ وستالين أورغان تفتت تحت ضرباتها لحم شعبنا ومقاتلينا ،   72 – 94ودبابات التي 

( الإشتراكية ) لصراع العالمي بين الخير كان هناك من ينافح ويقول لنا يجب أن تنظروا للأمر من زاوية ا

هؤلاء إذا تحدثت معهم لنقاش ما يطرحون يتهمونك باليمينية بالرجعية وكل  وكان ( الرأسمالية ) والشر 

ويسممون ضدك الاجواء وبمنظور هؤلاء إذا حرم الشعب الارتري من   الألفاظ الجاهزة في هذا الاتجاه

فهي لاشيئ هي أمر عادي مادامت الامبريالية ستهزم ( ومعنوية  وهي عبارة شكلية) حقوقه الوطنية 

والاشتراكية ستوطد أركانها وهنا يكون حق الشعوب بالمعنى الحقيقي بمعنى الكرامة والرفاه ولهذا كانوا 

، ومن هؤلاء من فهموا أن الفكر التقدمي  يرون أن الشعب الارتري أرضه ماله وجوده فداء للثورة العالمية 

تاع السوفيت وليس فكراً إنسانياً يأخذ به من شاء من غير إذن أو مباركة من السوفيت وعموم اليسار هو ب

الذي عادى في ذلك الوقت رهط كثير منه قضيتنا الوطنية إلا نفر قليل آمن أن تقدمية إثيوبيا مرهونة 



في المنطقة والاخوة بين  بالإعتراف بحق الشعب الارتري بتقرير المصير لمصلحة الثورة والتقدم والسلام

 .الشعبين الارتري والاثيوبي 

كانت ساحة الجبهة الداخلية مثخنة بجراح المواجهات مع ما سمي بحركة الفالول ومع ردات الفعل على 

الاعتقالات لبعض قيادات وكوادر الجبهة تحت حجة اليمين كان فيها تفسيرات خاصة جداً لمعنى القرار 

كان ( بشأن الطلاب  9/ 4قرار ) ار حل أول منظمة جماهيرية تنجز وحدتها الفئوية المستقل ، كان فيها قر

كان من  ( إلخ . …العمال ، الفلاحين ، الشباب ) فيها مذكرة المنظمات الجماهيرية التي طالبت بالاصلاح 

هيد حشكب بين موقعيها رجال في قامة إبراهيم قدم ، الشهيد سيوم حرستوت ، محمد طاهر على كرار ، الش

رجال ظلوا على عهد النضال حتى آخر لحظة من حياتهم ، وهي حدث كبير له   أبوراشد ، عمر جابر عمر

 . العميقة ، والاستاذ تجاوز كل تلك الأحداث ربما عدها أحداث صغيرة أو حقيرة أو مستصغرة   دلالته

وكان يدور حديث كثير حول القيادة  إذاً كانت ساحة الجبهة الداخلية تغلي بالتناقضات وكانت في شك عظيم 

شرعيتها ومشروعيتها ، بل أن البعض كان يرى ضرورة التغيير لذلك الساح الداح ، كانت المطالب الملحة 

لعقد الاجتماع الدوري للمجلس الثوري كان مجرد آذان في مالطة ، إلا أن القيادة إستعاضت عنه بإجتماع 

مثل الجبهة في عمقها وبعدها ، ومشروعيتها فقدت القيادة شرعيتها لقيادة حزبها المركزية التي لم تك ت

، مددت القيادة ( ثلاث سنوات ) النظام الداخلي  ومشروعيتها بحسبانها مشروعية مربوطة بمواقيت وآجال 

حدث لنفسها ليس لعام بل لمدة تعادل مدة أجلها القانوني المقر في المؤتمر نفسه ويزيد ، ولم تلتفت لأحد ولم يت

الاستاذ في هذه الناحية المهمة جداً ، عله لايريد فتحها لأنها تهد ما يدعيه من مقولات القيادة الشرعية 

كان هناك همس يتعلق بمشروعية القيادة نفسها ، وفي إعتقادي كانت قيادة خارج الزمان والمكان !! المنتخبة 

ودة للجبهة لهذا فإن تلك القيادة آخر من يتشدق والمشروعية القانونية كانوا خارج سياقات المرجعيات المعه

 .بالقانون والشرعية والمشروعية والاختيار والانتخاب وعلى رأس كل هؤلاء السيد السكرتير للحزب الأستاذ 

وعندما يقع الاختلاف والتباين ويكون المتحدث بين أقطاب الخلاف ليس في المكان الوسطي فلا مجال 

قيادة المنتخبة الشرعية فكلها عبارات جوفاء لامعنى لها لانها ليست إلا أداة تغطية للحديث والتمترس وراء ال

، المجلس الثوري كقيادة تشريعية في أكبر حركة مسلحة أصبح من سقط  ومنافحة عن موقف وخيار سياسي 

 .…المتاع 

من   كان هؤلاء بين كان هناك إختراق منظم يتم داخل الجبهة من قبل الجبهة الشعبية خصم الجبهة اللدود

وكان يتم إستقبالهم والتحري معهم في الأمن ثم يدفعون لمدارس التعبئة في ( ليس الكل ) يسلمون للجبهة 

عليت ثم يوجهون للعمل في الوحدات ، كان التمرير لهذا المشروع يتم تحت غطاء التلسيم للجبهة ، وكان 

!! بفضل أيديولوجياهم التي تبثها الأذاعة الجديدة  طواويس جبهتنا يتوهمون أنهم أصبحوا محطة جذب وهذا

 .وكانت إستخبارات الشعبية تهتبل هذه الفرصة وترسل رجالاتها للعبث مستفيدين من هذه الروح 

وفد من قيادة قوات التحرير الشعبية اللجنة الثورية المؤقتة وكان ( في الخرطوم ) حُكي لي أن أسياس إلتقى 

لدبابات سوفيتية إستولوا عليها من العدو وكان يريد تزكيتهم لدى العراق ، وبعد  هدفه الحصول على ذخائر

أن فاتح الوفد بالأمر قال له القائد الشهيد آدم صالح شيدلي بلهجته المعروف عاوز سلاح عشان تكتل 



خلهم السودان قائلاً أنا لست بحاجة لسلاح أصلاً لمقاتلة الجبهة سأد  فرد أسياس( يقصد الجبهة ) الارتريين 

دون طلقة واحدة أنا يدي واصلة حتى الرأس في الجبهة ، فرد عليه الشهيد آدم صالح العراق دولة لاتتعامل 

بمنطقة التزكيات عليكم الذهاب إليهم وطلب ما تحتاجون مباشرةً وبالفعل ذهب وفد بقيادة الأمين محمد سعيد 

 .العراق 

 .الأستاذ وعليه أن يبلعها كما نبلع نحن قيلاه هذه الرواية على طريقة قيل التي يعشقها 

القيادة التي  إذاً واقع الجبهة الجواني كان في أسوأ حالاته كان جسداً كالغربال ، وهذا الواقع زادت إشكالاته 

م وكانت بقية قيادة التنظيم مجرد كوادر توجههم تلك القيادة 0878إستلمت التنظيم سراً ثم علانية منذ عام 

بدليل أنها بعثت بحامد آدم سليمان للتعبئة في السودان وتسفاماريام ولدماريام لكبسا وتسفاي دقيقة لإكلي للمهام 

إبراهيم توتيل ، إبراهيم محمد علي ، ) هؤلاء أعضاء تنفيذين يوجههم رصفائهم . إلخ .…قوزاي ودنكاليا 

ل ولماذا هم هذه القيادة أقرت من قبل بأية صفة وهؤلاء ما جاؤوا لمساعدة نائب الرئيس توتي( ملأكي تخلي 

الشهيد الزين ، عمر ) الجهاز التنفيذي والحزبي بالأغلبية وكان معها من كان من الخلف من قيادة الحزب 

 ( .محمد 

وحتى مسألة وجود خرق لصالح الجهة الشعبية يقرها في ذات كتابه تارة بعبارات قد يكون وتارة بينت الأيام 

ومن   بالشعبية ، وعلى هذا السياق يعد في عرف الأستاذ كل من إلتزم بالجبهة الشعبية بعد أن ذهب وإلتزم

وزمهرت وغيرهم أدوات ( كان في مكتب الاقتصاد ) بينهم نائب الرئيس وتسفاي تخلي ودكتور قرقيس 

 .إختراق للجبهة فقط لأنهم ذهبوا للشعبية ولا يقبل منه الكيل المزدوج 

لأبعد من ذلك حيث قال أن هناك قيادات إخترقت التنظيم لصالح السعودية والسودان وذهب الأستاذ إبراهيم 

وفي   مارس بقيادة الشهيد عبد الله إدريس29إنقلاب  وقال هذه القيادة تمثلت في مدبري !! والأمريكان 

ة ممثلة في القوة العسكرية ممثلة في عبد الله إدريس والقوة الاقتصادي… موضع أخر يسميها بمراكز القوة 

 .حامد آدم سليمان وقوة العلاقات ممثلة في الشهيد صالح أحمد إياي ومحمود إسماعيل الحاج 

وأنا هنا لست للدفاع عن الشهيد عبد الله إدريس أو الشهيد صالح أياي ورفاقهم لأنهم ليسوا بيننا اليوم ليدافعوا 

وهم يستحقون ذلك   إن كان هذا هدفي  عنهم ولا أخجل في الدفاع  عن أنفسهم في وجه هذا الاتهام الظالم

ولكن هؤلاء تدافع عنهم أعمالهم في سبيل القضية الوطنية وسبقهم في الالتحاق بالنضال الوطني … وأكثر

على من سواهم بما فيهم الأستاذ إبراهيم ، ولكن الأمر عندي دفاعاً عن الحقيقة التي علمت الكثير من 

والاستاذ أراد بهذا الاتهام الخطير . ير الارتري المظلوم وأنا أحد أبنائه تفاصيلها دفاعاً عن جيش التحر

القضاء على كسب أولئك الرجال وهو أمر لا يمكن بلعه هكذا على الأستاذ أن يأتي ببراهينه وأدلته أم هي 

 .إهداء لخصوم الجبهة ليقولوا وشهد شاهد من أهلها 

فكيف هكذا أم أن   حتى في المحاكم تحتاج لاثباتات وشهودأم أن تهمة الخيانة مفردة عادية تقال هكذا 

بما فيها الخيانة العظمة لوطن وقضية ولعهد ولكن . الخصومة كافية لنلقى على الخصم ما شئنا من الاتهامات 

 .إن لم تستحي فقل ما تشاء 



ها للشعب والقضية وهنا يجب في البداية أن أتحدث عن المملكة العربية السعودية التي جحد الاستاذ عطائ

، السعودية التي إفترى عليها وعلى السودان الأستاذ إبراهيم ورسم لها صورة قاتمة في ذهنية  الارترية 

القراء في ذهنية الارتريين وجعلها قوة متواطئة لضرب الجبهة بكل ما تمثله الجبهة من عمق ودور وتاريخ 

فوجد عبد الله إدريس ورفاقه وهذا   هزيمة الجبهةوأشواق ، والأستاذ هنا كان يبحث عن مشجب يعلق به 

المشجب لم يشف غليله فعرج على الأمر وربطه بالتواطؤ الاقليمي والدولي ، وهؤلاء ليسوا إلا مجرد أدوات 

نضالاتها واستمرارها ، يحاولون أن   ، وفي تقديري ليس التعليق لفشلهم في حماية الجبهة وعجزهم في حفظ

لهذا … يدارون سواءات فرارهم كالخراف المذعورة أمام الشعبية  اللقاء بخصوم الجبهة يستروا جبنهم عند 

 .على السعودية  الأمر ويتطاولون   يضخمون

المملكة العربية السعودية هي دولة وقفت مع الحق الارتري منذ الوهلة الأولى وفتحت أبوابها أمام الارتريين 

ه جهاراً نهاراً والسعودية كانت دولة شاهدة على ذلك في هيئة وساندت الجبهة كحركة شعب مظلوم نزع حق

  ، لهذا ساندت السعودية الجبهة كحركة تحرر وطني وكممثل يدافع عن قضية الشعب لارتري المظلوم  الأمم

، وحتى عندما حادت مركب كانت قادمة للثورة وعلى متنها كتيبات ماو وخلافه من أدبيات الصين بجانب 

ة لم تغير موقفها وإن أبدت إمتعاضها لقيادة الثورة وحتى عندما صبغ حزب العمل الجبهة أسلحة للثور

بصبغته بلونه بشعاراته العابرة للوطنية وحتى عندما كانت أدبيات الثورة تشتم الرجعية آناء الليل والنهار ، 

وغيرها من المدن  كانت السعودية مع الثورة وكانت مقار الثورة تعمل بوتيرة أعلى في الرياض وجدة

السعودية التي كان يتواجد فيها الارتريون كانت أدبيات الجبهة تسب الدول الرجعية إلا أن تلك المجلات كانت 

 ..!!تطبع بأموال وهبات تلك الدول الرجعية 

وحتى يكون الناس أوفياء مقدرين لكل من وقف معهم ولو لحظة ونحن شعب كذلك ولهذا أذكر الارتريين 

السعودية حتى لايضيع المعروف بين الله والناس ، فتحت السعودية أبواب البلاد أمام الارتريين للعمل بمواقف 

 U.Nللعلم وأعطت جبهة التحرير الارترية ميزات فمنحت المئات عبرها فتحت المجال واسعاً أمام جواز ال 

وراق التي حملها الارتريون ، أمام الوثائق الصومالية الأثيوبية الصحيحة وغير الصحيحة وغيرها من الأ 

وكان كل الهدف التخفيف من الارتريين نصرتهم السعودية كانت تمارس مسؤوليتها من جانب حضاري 

عقدي فهي تساند شعب مظلوم صاحب قضية عادلة ومن جانب آخر فيها كم كبير من المسلمين وبحكم أنها 

ى ، لهذا لم تلتفت لكل من أرغى وأزبد في الساحة الحرمين وقبلة المسلمين فعليها مسؤولية أخر       أرض

الارترية لم تلتفت لما كان يكتب حولها وحول الدول العربية في العموم والخصوص في وسائل إعلام الثورة 

كانت أمراً محتقراً ، أم الاسلام فحدث   وحتى العرب والقومية العربية  بلدان الرجعية المتعفنة…   آنذاك

ومع ذلك لم تلتفت السعودية لكل تلك الترهات ووقفت مع … الرجعية ورمز التخلف  ولاحرج فهو منهل

تعاطت مع الجبهة وهي تعلم ما يقال في مدارس كادرها تعاطت … الشعب الارتري مع كل أطيافه وتياراته 

تنكر  مع الشعبية وهي تعرف تركيبها بل وكل جوانياتاها مايقال تعاطت معها وزعيمها أسياس أفورقي الذي

بما فعله وقرره   ، الأستاذ واحداً من هؤلاء الذين يريدون أن يرموا السعودية  للدعم العربي للقضية الارترية

باهبري ومواقفهم من شخصه وبما لم يفعله أبداً وألصق به وحتى باهبري هذا الذي أدخله البعض التاريخ 

خصية فهو من بين من يعرف إرتريا والارتريين وبصرف النظر عن إتفاقنا أو إختلافنا معه مع ممارسته الش

وفتح الباب أمام عشرات الكوادر وقادة الثورة عامة وجبهة التحرير الارترية خاصة للعمل عندما تاهت 



الجبهة في صحراء الضياع والتيه الذي مازال مستمراً فتح أبواب الرزق أمام العشرات بل شغل في مكتبه 

هؤلاء   ن من بينهم أسماء كبيرة وأنا لا يمكن أن أذهب في التفكير بإتجاه إتهامالخاص من يساعده من الارتريي

والطعن في ذمتهم ، وفيهم من علم الناس أبجديات النضال وباهبري عندما أكرمهم بالعمل في مكتبه كان لسان 

كان فيهم  .…وهؤلاء فقدوا الحق في بلدهم كان فيهم من هوم طارد … أكرموا عزيز قوم ذل … حاله يقول 

وما فعل باهبري فلعمري من صميم شيم الانسانية … من لايطيق العيش إلا بالعز وإن تجرع كأس الحنظل 

وقيم الإسلام والعروبة إن كان قد أجار أو شغل رجال كانوا بالأمس ملئ السمع والبصر وإنقلبت الدنيا عليهم 

 .بوجهها 

ا بالكامل للأفراد المكلفين بتنفيذها رغم أن ما البعض عندما يشخصن سياسات وموجهات دول ويحملونه

يعرفه هؤلاء من إنطباعات له تأثيره إلا أنهم يظلوا أفراد يتلقون الآوامر والتوجيهات ، وتحميل أولئك الأفراد 

يعبر عن قراءة الزاوية الواحدة أو الصفحة الأصغر من الأمر وما يتحمله الأفراد هو أسلوب هم الشخصي 

، وإذا لغرض تشكيل تنظيم كبير .ل أما السياسة العامة فلا يمكن لهم رسمها أو الخروج عليها طريقة التواص

 .يوازي الشعبية يوفر نوع من التوازن المجتمعي إرتريا ، فالفشل فيه يتحمله الارتريون 

والأستاذ في قصة باهبري بأكملها جانبه الصواب وهي ليست أكثر من إختلاق رواية وحتى مصطلحات 

لتحالف الشيو صليبي إدعاء وإتهام إكتشاف إرتري وهي ليست صناعة مكتب باهبري وأعتقد أنها روايات ا

وإتهامات تكثر بقوة في بلدان التنوع التي تعيش القلق الدائم على المصير والصراع المستمر على النفوذ 

ان التي يعيش سياسيوها بإثارت ، البلد والتوجس من الآخر والاستعداد لتقبل كل ألوان الصور النمطية عنه 

 … والمخاوف بين المكونات والاستاذ من مهندسي هكذا توجه إذا ما حللنا كل ماكتب   المشاكل

إن الأستاذ نسي أنا في عصر مختلف عصر لاينفع فيه تسويق البضائع القديمة فضلاً عن أنه عصر التنوع 

فمن حق من يتطابق مع   مقايس ليست ذات المقايسالسياسي والفكري والعقدي والايديولوجي وعليه فإن ال

 .السعودية في كل شيئ أن يطرح ما لدية ومن حق الناس القبول الرفض السير 

 .إذاً نسي الأستاذ أننا في عصر مختلف لاتنفع معه اللغة القديمة العقيمة 

دى أمريكا بل وشغلت بعلاقاتها وما آلمني أن يوثق الأستاذ كتابة ليقول أن دولة بحجم السعودية عملت مخبراً ل

الطيبة مع المخابرات السودانية في عهد النميري ، وشغلتهم في قصة التواطؤ على جبهة التحرير الارترية 

 !!وإزاحتها من الساحة الارترية ليتحكم أسياس أفورقي بكل أبعاده 

بالضرورة أن يتطابقوا ولكن يبدو أن الاستاذ نسى هامش الدول في لعلاقات التحالفية وحتى الحلفاء ليس 

يمكن أن يتحاوروا لايجاد حلول لمشكلاتهم بدل التصادم وإذا طبقنا رأي الاستاذ أن التحالفات تعني العمالة ، 

إذاً كل الدول الحليفة للأمريكان هي دول عميلة لا إرادة لها ولا قرار وقادتها مجرد رقع شطرنج يحركها 

 .الحليف الأكبر 



دول التي دعمت ثورة الشعب الارتري وهي مكان حب وتقدير خاص من الشعب الارتري سوريا من أول ال

( القدافي ) وهذه الحبيبة هي حليفة السوفيت ، وكذلك العراق ، واليمن القديم بشقه شمال جنوب ، ليبيا 

في حالة الجزائر ، مصر إذاً كل هؤلاء مجردعملاء للسوفيت أم أن في حالة السوفيت علاقات نضال وكفاح و

 …تحكمون يا أستاذ   مالكم كيف..أمريكا علاقات تبعية وعمالة 

ولا أعتقد أن عاقل يبلع أن السعودية تواطأت ليحكم جارتها بين البحر والبر أسياس أفورقي وبطانته وليكون 

المواطنون المسلمون في إرتريا مواطنون مطرودون من قبل النظام مطرودون من أرضهم التي فاضت في 

يلها أنهار من الدماء وفقدوا أعزة أبنائهم ليكونوا بعدها مواطنون من أدنى سلم المواطنة في إرتريا ، سب

رفع الظلما لحلم مجرد   ،  ، المساواة  مواطنون عليهم القتال مرة أخرى من أجل إستعادة حقوق مواطنتهم

 .الحلم بوطن إرتري ديمقراطي عادل 

الرفاق ولم يتردد في إتهامهم بإختراق تنظيم لهم فيه الصدر دون العالمين وأنا لا أستغرب من إستسهل إتهام 

مارس خونة لجبهة التحرير الارترية  29أو القبر ، وهنا أسأل إذا كان الشهيد عبد الله إدريس ومدبري إنقلاب 

، وهل ثم  فهل الأستاذ إبراهيم وبطانته وكل من أخذ معه المواقف المعروف ، هل توتيل ، هل تسفاي دقيقة

 .أو ليس هذا الطرح في ذاته شر البلية وقمة المهزلة . …  هل هم الآمناء على جبهة التحرير الارترية

الذين كانوا يدافعون عن جبهة التحرير الارترية في خطوط القتال اليومية الذين كان الموت منهم قاب قوسين 

 .أو أدنى خونة متواطؤن لازاحة تنظيمهم من مسرح الفاعلية 

يشخرون ويذبدون تحت ظلال الأشجار الذين كانوا يملؤن   أما الذين كانوا ينامون ملئ جفونهم ملئ أشداقهم

وقتهم في التسلية والسمر مع الرفيقات في إدريس دار بساوا ووأكاي في عاليت وهوميب وهواشيت وكل 

 محمد أحمد محجوبهذا الكلام أقل ما يقال عليه ما قال الأستاذ …   الخلفيات التي يعرفها

 الصيد من الفرسان.…هذا زمانك يا مهازل فأمرحي قد عد 

لمشروع تصفوي ( وهنا يقصد جبهة يعرفها هو ) أخيراً في هذا الاتجاه يقول الاستاذ كانت الجبهة ضحية 

وإذا . …م وتواطؤ بعض قياداتها 0891أجنبي عمل على إشعال الحرب بين الجبهة وحلف الشعبية التقراي 

نا الشق الأول من كلام الأستاذ وركزنا على فرضية الأستاذ تواطؤ بعض قياداتها فماذا فعل غير ترك

 المتواطئين من أمثال الأستاذ فهو حكماً برئ براءة الذئب من دم إبن يعقوب

يريدنا الأستاذ أن نتعامل مع ماكتب في هذا المضمار ليس كثمرة للخلاف والاختلاف نتاج حنق ونتاج مشاعر 

تضاربة والأستاذ كتبها على طريقة مبدأ العصبون أو السيالة العصبية كل شيئ أولا شيئ إنها تقبل أو لاتقبل م

، تقديري كل الأمر لأبعاد الإشتباه وتوجيهه الاتهام لمن قاد الجبهة جهاراً نهاراً للهزيمة الماحقة الغرض شغل 

مية والحزبية كان واسطة عقد من قاد الجبهة الناس وتبيض صحائف والأستاذ بكل ألقابه وصفاته التنظي

للهزيمة ولامهرب له من تحمل المسؤولية الاخلاقية والأدبية والتاريخية في التحمل مسؤولية الهزيمة 



م لهذا لامجال أمامه فهو واحداً ممن أهدر 0890ولامجال أمامه بغته من التنفيذية التي قادت الجبهة حتى 

 .ر الارترية طوال عقدين من الزمان تضحيات مناضلي جبهة التحري

وما يحزن أن طريقة ربط الأحداث ومحاولة السرد لاتشبه إلا منطق ومعطيات ما بعد الهزيمة وهو منطق 

 .الشينة متروكة والهزيمة يتيمة لا أب لها أما النصر فآباؤه كثر 

على تاريخهم الشخصي وجعلهم كابا ما يحزن أن الأستاذ رمى رفاقه بالخيانة العظمى بالتواطؤ بإسدال الستار 

رمى بهذا دون أن يرمش له جفن أو يحس بوخذ من ضميرـــ رماهم فقط لأنهم ( العراق) رغال في التاريخ 

إختلفوا معه في التقيم في المسار في القراءة ويعد ما قاله الأستاذ تشويه عن سبق إصرار وترصد وهو تناقض 

حداث اليومية والتي سوف نقف على حقيقتها تباعاً بدأ من أحداث واضح مع مسارات وحقائق الواقع والأ

الاتهام ليس إلا محاولة فاشلة لتغبيش طريق البحث عن … الحرب ويومياتها وسيعرف الناس حجم التدليس

 .ماذا جرى وكيف جرى ولماذا هزمت جبهة التحرير بتلك البساطة

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قراءة في كتاب إبراهيم محمد علي

 ة جبهة التحرير الارترية بداية ونهاية مسير

 (11)الحلقة 

 !!ومفاوضة إثيوبيا ... أكتوبر  21و  إتفاقيتي الخرطوم

يعد ما كتبه الأستاذ إبراهيم عن الوحدة قراءة شخصية للأستاذ تقيم تنظيم سياسي ، ومن بينها وثائق يمكن  

زاء هذا الملف الخطيرملف وحدة قوى الثورة العودة إليها للوقوف على طريقة تفكير الفرقاء في الثورة إ

 .الأرترية 

كان لجبهة التحرير الأرترية نظرتها لمسألة الوحدة الوطنية ، وكانت نقلة كبيرة وتاريخية بين ما كان في 

المؤتمر الوطني الأول من رؤى وأفكار ونقاشات وقرارات ، وبينما قرر في المؤتمر الوطني العام الثاني 

طفرة في عقل المناضلين الارتريين ، إذ أقرت لأول مرة مبدأ الحوارالديمقراطي نهجاً  وهو تعبير عن

وأسلوباً لحل مشكلات الساحة الأرترية ، وأما نظرة القيادة عملياً ونظرياً في هذا الملف فكانت نظرة 

الواقعية في رومانسية طوباوية تعبر بعمق عن الأحلام والأشواق أكثر مما تعبر عن الجوانب العملية و

التعاطي مع هذه المسألة ومصلحة التنظيم ، وكثيراً ما يخالطها فن التزين والتزويق والأدلجة والأبعاد 

الثاني  ، والخلط بين خيارى الاقدام والاحجام ، وعلى كل حال فقد أقر المؤتمر الوطني العام  والحساسيات 

قوى الثورة ، وكان يقصد في ذلك الوقت قوات  الحوار الديمقراطي مع  لجبهة التحرير الارترية مبدأ

، وإنطلاقاً من هذا ( بقيادة أسياس ) ولجنة إدارية ( بقيادة الشهيد سبي ) التحرير قبل أن تنقسم لبعثة خارجية 

القرار بدأت القيادة تتحسس طريق التطبيق ، ولهذا شرعت في الاتصال مع قوات التحرير الشعبية وبدأت 

/  8/  9ـــ  3، وعقدت أول إجتماعات حوارية في الخرطوم بتاريخ   رة بوساطة سودانيةالاتصالات المباش

م وحسب ما ذكر الاستاذ ابراهيم كان الهدف قيام تنظيم سياسي واحد ، وأن تسبق هذه المرحلة   0879

في التمثيل مرحلة تنسيقية ، تبدأ من لحظة توقيع الاتفاق وتشكل لجنة تحضيرية من عدد متساو من الطرفين 

 ، ولجنة للعلاقات الخارجية ، ولجنة سياسية وإجتماعية ، ولجنة عسكرية ، كما قرروا

العمل على توحيد المنظمات الجماهيرية واللاجئين ــ وتكليف وفد خارجي مشترك يشرح الاتفاق ، وأكد 

لقوات التحرير بالميدان ، الوفد الأستاذ أن هذا الاتفاق واجه منذ البداية تحديات ، أولها رفض اللجنة الادارية 

لم يكن له تفويض والسؤال لماذا وقعت الجبهة مع وفد لاتفويض له ؟ هل عرفت قيادة الجبهة بقصة 

، وقال الأستاذ لم   التفويض بعد إختلاف قيادة القوات ؟ لم يقدم الأستاذ إجابة لهذا السؤال البديهي والجوهري

  (الجبهة ) لتنسيقية ولم يعلمنا الأستاذ وهو جزء من طرف محاوريكن هناك سقف زمني لنهاية الفترة ا

ويلاحظ أن الأستاذ يتحدث وكأنه مراقب وليس جزء من قيادة وقعت على   لم يكن لها ذلك السقف ؟  لماذا

، ولهذا لم يوضح لنا هل كان ذلك السقف غير المقيد بزمن لرغبة الطرفين أم بسبب الأهمال؟ وهل   الاتفاق

؟ أم كانت مجرد تبرير لرفض الاتفاقية ، وماذا كان مفهوم   قيادة الجبهة تعرف أمر قصة التفويضكانت 

  



الجبهة لما سمي بلجنة وكي زاقر ؟ هل كانت لجنة لحل إشكالات موقعية أم لجنة للوحدة ونقاش القضايا 

بياناً ضافياً يرفض الاتفاقية على كل أكد الأستاذ أن اللجنة الادارية اصدرت   الاستراتيجية بين التنظيمين ؟

وطرحوا بدلاً عن ذلك مفهومهم للوحدة الوطنية وقدروا أنها وحدة الفكر والممارسة ثم مرحلة الدمج لاحقاً 

وتعتمد الوحدة في رأيهم بالأساس على المساواة والحرية السياسية لكلا الطرفين ، ثم أدرجوا أمر أن الوحدة 

وهو مفهوم حمال أوجه وتعبير عن الرفض أو عدم الرضى إذا خفف  !!يجب أن تتم عن طريق القاعدة 

 .الأمر 

وأظهر البيان أن البعثة الخارجية ليست قيادة للقوات ولكنها جزء من القيادة  209ويقول الأستاذ في صفحة 

بي وما أظهرته البعثة الخارجية بقيادة س( لجنة زاقر ) وأن هناك لجنة للتقارب متفق عليه في التنظيم 

للأشقاء فإما أنه غير حقيقي ، أو أن اللجنة الادارية تراجعت عن الأمر لحسابات إستجدت في ذهنها ، 

ليس أكثر من نهج هروبي وتبريري أبتليت به الساحة   وتقديرما طرحه هؤلاء جماعة اللجنةالأدارية

أتي بشكل تدريجي وعبر مراحل الأرترية ، قالوا حسب ما ذكر الأستاذ تأكد للمجتمعين بأن وحدة التنظيمين ت

.... وبرامج عمل متعددة ، أقروا أن الرؤية الاسترتيجية لوحدة التنظيمين قيام تنظيم ثوري ديمقراطي واحد 

ويمكن أن نضع خطوط حمراء تحت معاني ومقاصد وتفسيرات هذه الجملة وهي بالتأكيد ليست بريئة إذا ما 

 ة ثم الوحدة من القاعدة ، ولكنهم أكدوا أن نهاية ربطت بتبنيهم لخطاب وحدة الفكر والممارس

 .!!العملية هي قيام تنظيم ثوري ديمقراطي 

ذكر الأستاذ إبراهيم محمد علي أن إتفاقية الخرطوم أفضت عن كشف طبيعة العلاقة داخل قوات التحرير 

كشف أسلوب سبي الشعبية ، وهم لم يكن لهم هرم قيادي منظم وواضح في العلاقات والصلاحيات ، وقال 

الأبوي والفردي في إتخاذ القرارات الخطيرة دون العودة لرفاقه في القيادة كما كشف أن سبي لم يكن يمثل 

كل التنظيم الذي وقع بإسمه ، وهذا إستنتاج الأستاذ وهو ليس أكثر من قبول لرواية طرف في القوات وهو 

فقتهم وكانوا هم وحدهم من فهم أن لجنة وكي زاقر إفتراض ولماذا لم يقدر أن هؤلاء وافقوا ثم سحبوا موا

كانت لجنة للتقارب بين التنظيمين ، وإذا كانت قيادة الجبهة تشاركهم هذا الفهم فلماذا وقعت إتفاقية الخرطوم 

أصلاً ؟ وما دامت قد وقعت وهي طرف أساسي في لجنة وكي زاقر ففهما مختلف وأن تلك اللجنة مهمتها 

والتواصل بين التنظيمين وليست لجنة تغني عن القيادة وعن الحوار المباشر وإمكان التهدئة والرقابة 

الوصول لحل إستراتيجي لمسألة الوحدة بين التنظيمين وإذا كان فهم قيادة الجبهة غير هذا ، فإنها كانت لها 

الجبهة كطرف  إستراتيجية أخرى وإذا كان هذا صحيح فلماذا لم يكشف عنها الأستاذ ؟ ، وما دامت قيادة

كانت تعلم أن تلك القيادة غير منبثقة عن مؤتمر وهي قيادة توافقية بين أطراف متعددة مكونة لقوات التحرير 

الشعبية ولم تتمكن من الدخول لمؤتمر عام فكيف قبلت بالتوقيع بتلك الطريقة ؟ ولماذا وممن أثيرت أصلًا 

لتقديم تلك الرسالة ؟ ولماذا وقعت قيادة ( ثة الخارجية البع) مسألة تمثيل التنظيم ؟ من دفع الطرف الآخر

الجبهة رغم ظهور ذلك التشكيك ؟ أم أن الأمر برز بعد توقيع الاتفاقية ؟ هكذا أسئلة كنا بحاجة للاجابة عليها 

، على كل حال لم يضعنا الأستاذ في صورة الخطة العملية الأهداف العامة والخاصة للجبهة من توقيع إتفاقية 

 . ، أي أنهم دخلوا الاتفاقية بلا معرفة لحقيقة تمثيل الوفد الآخرللتنظيم ( الخرطوم ) م 0879بتمبر س



ويأتي الأستاذ لأمر رسالة تأكيد التمثيل فيقول ما قدمه سبي من مكتوب للسودانيين قد يكون حقيقي وقد يكون 

ويتابع قائلاً إن بيان جماعة ....ذلك غير ذلك ، ويقول على كل حال كان هو بمثابة الزعيم ويعتبر نفسه ك

اللجنة الادارية كشف بوضوح أن هؤلاء طرحوا وحدة مستحيلة التحقق وهي وحدة الفكر الايديولوجي 

أو عدم نضج لطبيعة مقتضيات النضال ( رفض الوحدة)والممارسة وهو لم يكن يعبر إلا عن إما غرض 

لك الفترة كانت موضة رائجة وحتى تجاهل مطلوبات الوطني لنيل الاستقلال وأمرالوحدة الفكرية في ت

مرحلة التحرر الوطني مقصود وهو ليس أكثر من تعجيز وإيجاد زرائع وخطاب يصدر إلي الذات ولا أعتقد 

أنهم كانوا يجهلون أن خوض معركة تحرير إرتريا هو واجب كل المواطنين بكل تياراتهم الفكرية 

إلا أن أفكار سد الأبواب والتذرع بوحدة الفكر   لدينية والجهوية ،والتنظيمية وطبقاتهم وإنتماءاتهم ا

 .والممارسة نتاج للعقلية الشمولية التي كانت سائدة وماتزال 

وإذا كان مقصد أولئك توحيد الأحزاب السرية في الجبهة والشعبية التي لها أطروحاتها الايديولوجية فهو أمر 

تكوينات باطنية تقود تلك التنظيمات من وراء ظهر قواعدها الشعبية يمكن تفهمه ، ولكن تلك الأحزاب كانت 

والمقاتلة ويفترض ألا تكون معروفة للآخرين وبالتالي فإن طرح وحدة الفكر والممارسة لامعنى له سوى 

الهروب من إستحقاق وحدة قوى الثورة وتوجيه قدرات كل الارتريين للمعركة الوطنية الكبري معركة 

 .  تحرير إرتريا

قال الأستاذ جرى إستغلال الاتفاقية من خصوم القيادة يميناً ويساراً ، ولاندرفي ماذ إختلف هؤلاء مع القيادة 

بالتحديد وهل هم جهات مشخصة أم تصنيفات متخيلة أطلقت على الخصوم أشباح هكذا ، والاستاذ هنا وكأنه 

صم هؤلاء مع القيادة وهل يعد الاختلاف مع يخطاب نفر يعلمون ببواطن الأمور ، وهو لم يجب في ماذا إخت

القيادة في تقدير الأمور خصومة أو عداوة أم وجهة نظر ورأي إنشاءت أخذت بها وإنشاءت تركتها ، كما 

ويتابع ... لانعرف على ماذا إستند في تصنيف هذا يمين وذلك يسار ماهو المعيار لنقف علية بالضبط 

ومن إعتقد أنها تآمر على اللجنة الادارية ولم   بية ومن عدوها سلبيةالأستاذ ليقول هناك من عدوها إيجا

يوضح الأستاذ ما هي دوافع من إعتبر توقيع إتفاق وحدوي تآمر على اللجنة الادارية هل لدوافع وعواطف 

 .جهوية ثقافية أم أنه إختراق مبكر

وطرفي قوات التحرير والتي تكرست في الساحة السياسية ثلاث تنظيمات وهي جبهة التحرير الارترية 

إحتفظ فيها جناح سبي بإسم قوات التحرير الشعبية بينما تعمدت اللجنة الادارية تحت إسم الجبهة الشعبية 

 لتحرير إرتريا 

  أن الجبهة قبلت بشروط الجبهة الشعبية بإعتبارها الخيار الأقل سوءاً  249 – 244وقال الأستاذ في صفحة 

وتابع يقول ودخلت في مفاوضات  روط الجبهة الشعبية التي قبلت بها الجبهة وهو هنا لم يوضح ماهي ش

 .أكتوبر  21م وأورد نصوص إتفاقية  0877/  01/ 08 – 0سودانية من  4 بوساطة 

أن الجبهة الشعبية تخلت عن صيغتها الأخيرة بشأن الوحدة الوطنية التي تبنتها  248وقال الأستاذ في صفحة 

بما في ذلك صيغة الجبهة المتحدة التي إقترحت قيامها في المرحلة الانتقالية ، وفي تقيمي في مؤتمرها الأول 



فإن هذا التحليل جانبه الصواب إذ لافرق بين مفهوم الجبهة المتحدة وحسب تعريف وفهم الجبهة الشعبية 

قيادة العليا المشتركة ، فينطبق على المرحلة الانتقالية ما الخلل أن تسمى مرحلة الجبهة المتحدة وتقودها ال

والجبهة الشعبية وبعد أن تخلت عن صيغة وحدة الفكر والممارسة والوحدة من القاعدة وتبنيها لصيغة الجبهة 

المتحدة التي ستتوج بالتنظيم الديمقراطي الثوري فقد ضاقت الشقة بين التنظيمين وما أورده الأستاذ ليس 

بع لوقائع الساحة الارترية مع المبررات التي طرحها الأستاذ بشأن أكثر من مباهات لامعنى لها لايختلف متا

أكتوبر إلا أن ما تجاهله أن الاتفاقية والاجراءات العملية التي تمت  21دواعي قبول الجبهة الشعبية لاتفاقية 

بموجبها وخاصة التنسيق العسكري صب لمصلحة الجبهة الشعبية خاصة في منطقة الساحل حيث ألحقت 

الذي كان في منطقة الساحل  44للواء   ليضافا 72بقيادة قبراي تولدي وجزء من اللواء  87ة اللواء الجبه

أصلاً وهما تحملا ثقل المواجهة مع إثيوبيا وهذا صب لمصلحة الجبهة الشعبية التي إعتبر الأستاذ منطقة 

ى قواتها والاشراك في الغنائم الساحل كانت منطقة خالصة لها ، وكانت الجبهة الشعبية تلعب دور الحفاظ عل

وهذه قصة معروفة في معارك الساحل الشمالي وهي لطالما تسببت في خلق مشاكل ومواجهات بين قوات 

 .التنظيمين 

إن دواعي تجاهل الطرف الآخر من القوات الذي طرحه الأستاذ لم يعبر عن حكمة أو بعد نظر كما أن قبول 

والذي يطالب قواعدها بالأنخراط في أحد التنظيمين في الساحة الجبهة للنص الذي يتعلق بقوات سبي 

الارترية وإستثناء قيادتها والتعلل بأنه قرار قيادتها الأخير لم يكن إلا تكرار لقرار المؤتمر الوطني الأول 

بالأنخراط والذي إعتبره الأستاذ في تحليله خطأً ( سدوح عيلا)الذي طالب قواعد قوات التحرير الشعبية 

 ( .اللجنة الادارية ) فضلاً عن أنه كان إرضاءاً للجبهة الشعبية   هو تكرار لأخطاء الماضيو

أكتوبر سلوك الجبهة الشعبية العملي الذي كانت تحكمه نزعة وحلم الانفراد بالساحة  21لم تغيير إتفاقية 

يمين وكانت تعلق كل تلك الأرترية وعلى طريق تحقيق هذا الحلم كانت تقوم بخروق مستمرة للعهد بين التنظ

التجاوزات بأنها تصرفات فردية وكانت تصرفات لاتعرف التوقف وقيادة الجبهة تستمر في التسامح معها 

 .على امل توقفها وهي لم تتوقف حتى إندلعت الحرب المباشرة والشاملة بين التنظيمين 

وأنتج تحرير مدينة  حرير الشعبية لم يتحدث الأستاذ أبدا عن التنسيق الذي كان بين الجبهة وقوات الت

أغردات وهو حدث كبير كما إمتد لمدينة بارنتو وتواجدت كتيبة من قوات التحرير بجانب كتائب جيش 

هناك إلا أن تلك الكتيبة سحبت لمواقع قوات التحريرعلى ضفاف خور بركة بعد ظهور   التحرير الارتري

ولم يكن بمقدورها كسب المعركة لهذا فضلت الانسحاب بعض التناقضات وحتى لاتتصادم مع قوات الجبهة 

 .م 0878، كما لم يتطرق لدوافع إندلاع الحرب بين قوات التحرير الشعبية والجبهة في عام 

وتحدث الأستاذ عن المفاوضات مع إثيوبيا وقال عنها إبتداءاً المفاوضات المزعومة بمعنى أنهم في الجبهة لم 

ثيوبيين ، إلا أنه أقر أنهم وبواسطة أحد رجال الأعمال الارتريين المقيمين في يخوضوا أية مفاوضات مع الأ

أديس والذي كان يتردد على روما عاصمة إيطليا وقال جرى لقاء مباشر وفي تقدير الأستاذ أن هذا اللقاء 

إشاعة  ونسي أن الاشاعة تحتاج لحقيقة صغيرة لتبنى حولها  ليس كافياً لتنسج حول الأقاويل والاشاعات

تستهدف الخصوم أو الاعداء وتتضخم ككرة الثلج كلما تناقلتها الألسن والارتريون بتناقضاتهم المعروفة 



مجتمع جاهز للتقبل والتضخيم ، ربما عقد لقاء عرضي بواسطة أحد رجال الأعمال الارتريين الواصل في 

القضية مغمورة وأن لاتسلط عليها أضواء أجهزة الدرق ليس فيه ما تخسره أثيوبيا لأنها تريد أصلاً أن تكون 

الإعلام والتفاوض في عرفهم موضوع سقف أعلى محدد لديهم تريد إغراء المفاوضين حوله ، وللأسف 

الشديد جارتهم قيادة الجبهة في ذلك بلقاء روما كما أن ضرب سياج من السرية والتكتم على الأمر حتى على 

ظيم سهل تمرير الدعاية وأصبح وبالاً على حركة الجبهة وشوش مستوى الأصدقاء والأشقاء وقواعد التن

على شبكة علاقاتها الداخلية والخارجية ووفر سلاح مجاني لخصومها وزاد الطين بلة ما ورد من مسؤول 

العلاقات الخارجية آنذاك في ندوة تأبين الشهيد كمال جمبلاط في بيروت وما نسب إليه من توصيف لنظام 

الإثيوبية ، لقد أحس بعض أشقاء الجبهة ومن بينهم السودان أن الجبهة ترتب لأمر ما مع نظام الدرق بالثورة 

منجستو دون علمهم ، وكان لهذا ردة فعله ومن بينها تعويق نقل سلاح وإمداد الجبهة ، واذا كانت قيادة 

مبادرة الرئيس الجبهة قد أخذت حق التفاوض ومشروعيته من المؤتمر الوطني الثاني الذي صادق على 

النميري كما ذكر الأستاذ فلماذا كان التكتم على حقيقة لقاء روما في وقتها حتى بلغت حد الخصم من رصيد 

 77 – 79شن حرب عسكرية طوال أعوام   ، واذا كانت ردة فعل النظام الاثيوبي  وكسب الجبهة التاريخي

ف التفاوض مع الثورة الارترية في مشروع وهي تنسجم تماما مع مشروع الدرق الالحاقي الذي إختصر سق

 .النقاط التسع للحكم الذاتي والتي تبناها تحت ضغط وإلحاح أصدقائه فمن الطبيعي أن يستفيد 

ويرد على هذا بالقول جرى لقاء روما وما يفهم من كلام   ويتساءل الأستاذ هل جرت مفاوضات حقيقية

نظام الدرق ويقول إبراهيم محمد علي حول مفاوضات برلين أن الأستاذ أنه سابق للقاء برلين بين الشعبية و

الجبهة الشعبية تنازلت للأثيوبيين عن ميناء عصب شريطة الانسحاب عن باقي الاقليم وهو يورد هذا 

الحديث على طريقة قيل ولايوجد لديه ما قدمه رغم كل السنوات الطويلة التي مضت على ذلك الأمر وهذا 

تجليات منتج صراع الساحة والخصومات البينية ، وأعتقد أنه ليس أكثر من جدول الأفتراض واحدة من 

أجندة الطرفين المتفاوضين وهو احد فنون التفاوض التي يمكنك أن تستمع فيها وتطرح ما تحب وتسمع ما 

لاتحب وربما تطرح أمر ما لكسب الأطراف الوسيطة وأنت تقدر السقف الأعلى لعدوك الذي يستحيل أن 

زحزح عنه وهو قد تطرحه بعبارات يمكن البحث فيه وهنا توصف بالمرونة وخصمك بالعناد ، وبصرف يت

النظرعن خصومة الأشخاص مع الجبهة الشعبية فإن الأمر ليس بتلك البساطة التي طرح بها الأستاذ مسألة 

ض إبتليت به التنازل عن عصب وما يؤسف له فيه شيئ من عقلية إتهام الآخرين في وطنيتهم وهذا مر

الساحة الارترية ولازال أمر إحتكار الوطنية وتوزيع الوطنية والعمالة والخيانة أهون عند البعض من تجرع 

 .الماء وهو بعد عن الانصاف والموضوعية 

لم يذكرالأستاذ أن وفد من قيادة الجبهة قد أستدعي لزيارة موسكو وبقى الأمر سراً وكذلك الجزائر، ومن 

وسكو كانت الداعم الأول لنظام الدرق بحسبانه ثورة غيرت مسار العلاقات في المنطقة المعروف أن م

ونقلت أثيوبيا من معسكر الغرب لمعسكر الشرق أي من معسكر الامبريالية لمعسكرالاشتراكية ربما 

 .تجاوزهما الأستاذ بإعتبارها لاتندرج في خانة التفاوض 

الدعوة رافعة إعلامية كبيرة وكان بإمكانها الاستئناس برأي  كان يمكن لقيادة الجبهة أن تخلق من تلك

أصدقائها وتخطرهم أنها تلقت دعوة من موسكو وتطلب نصحهم ومشاركتهم بالرأي ، وإذا كانت الجبهة 



ثقة أصدقائها وتضمن إستمرار مساندتهم بصرف   سارت على الفهم الآنف الذكر فإنها كانت ستكسب

سكو ، كما تجاوز الأستاذ دعوة وفد الجبهة للجزائر في عهد الرئيس هواري النظرعن مآل اللقاء مع مو

... وساستخدم هنا عبارة الأستاذ المحببة قيل وقيل أنه طرح لذلك الوفد الحل الكونفدرالي ... بومدين 

ي الجزائريون كانوا هم الضامن ممثلين في الرئيس هواري بومدين شخصياً وقالوا إذا رفض النظام الاثيوب

هذا الحل فإن الجزائر بكل ما تملك ستقف مع الثورة الارترية ، كما قيل أن الجزائريون قالوا للوفد غذا 

كانت عندكم القوة الكافية لحسم الصراع لمصلحة الاستقلال التام وقبلت هذا الطرح فهذه خيانة للشعب 

،  ليكم أن توازنوا في الأمريين الارتري وإذا لم تكن لكم القدرة ورفضتم الطرح فهي خيانة أيضاً ، وع

ورفض الوفد الطرح مباشرة دون أن يعطي لنفسه مجرد فرصة تقليب الأمر مع بقية القيادة ومن ثم الرد 

 .على الأشقاء في الجزائر بالاتجاه الذي يكسبهم لصالح حق الشعب الارتري 

مع الأثيوبيين أم أنها لم تحدث قط أو  هل تجاوز الأستاذ هذين اللقائين لأنهما ليسا لقاءات تفاوضية مباشرة

 .أنه لم يعلم بهما ؟ وعلى كل حال هي متضمنة في كتاب المفاوضات السرية إصدار جبهة التحرير الأرترية 

وما يمكن تأكيده أن تفاوض مباشر مع الأثيوبيين إذا تجاوزنا الأساليب الإستخبارية ذات الأهداف المحدودة 

وما يلزم إلا أن دعاية المفاوضات من قبل الجبهة كانت حاضرة بقوة ( تبادل الإختراق والاختراق الم) 

وقدعززها صمت قيادة الجبهة وعدم ردها على تلك الدعايات في وقتها بل وهناك من يدعي أن جبهة 

وقد صب الصمت الذي ربط بالخط ( قوات التحرير ) التحرير الارترية إستعانت بوياني تجراي لضربهم 

في خانة تشكيك دول الاقليم في الجبهة وغطى على ( الخط المسكوي ) جي السري في الجبهة الأيديولو

مفاوضات الجبهة الشعبية المباشرة مع إثيوبيا في برلين وغيرها ، وإعتقدت بعض الدول في الاقليم أن 

ي وكذا السودان الجبهة تخبئ شئاً ما بما في ذلك سوريا التي كانت أول دولة تعترف بالثورة والحق الارتر

والسعودية والعراق ومصر ودول الخليج وبعض الدول كانت لها مخاوفها من خط الجبهة الايديولوجي 

في التضيق على   إتخذت إجراءات عملية( السودان ) وتسمع الكثير من خصوم الجبهة ، بل أن بعض الدول 

على أسلحة الجبهة التي كانت على  الجبهة وربما نسي الأستاذ أن جهاز الأمن في عهد النميري قد حجز

كما يعرف كيف أخرجت الجبهة تلك الأسلحة بشق الأنفس ربما ذكر تلك الحقيقة يجبره   الأرض السودانية

على ذكر نفر لايريد لهم إلا مقصلة الاعدام السياسي لهذا تجاهلها ، وساعدت هذه الشكوك الجبهة الشعبية 

التي أصبحت هكذا بلاظهير بفعل أخطاء قيادتها السياسية التي  في هجومها على جبهة التحرير لارترية

وعانت   فقدت خاصية تقدير الموقف كحركة تحرر وطني وتعلقت تلك القيادة بأهداب الجمل الثورية الرنانة

من تضخم الأنا ، أما أن يدعي النظام الأثيوبي بأن الجبهة منظمة يمينية إسلامية توجهها دول عربية 

وهذا الادعاء ليس فيه ... رتبطة بالولايات المتحدة وهدفها تقويض النظام التقدمي في إثيوبيا وإسلامية م

جديد بالنسبة للأثيوبيين فهو إدعاء قديم جددوا بعض مقولات لتتناسب والخط الأيديولوجي الجديد في عهد 

هو الارتباط بالولايات والجديد   الدرق ، وهو إدعاء قديم كان يردد بصيغة أخرى في عهد الامبراطورية

وهذا الأدعاء لم يتمكن من ... المتحدة واليمينية وتقويض النظام التقديمي وهي بديل لعبارة بيع أرتريا للعرب 

وكان البرنامج السياسي لجبهة التحرير الارترية وتركيبها البشري وأهدافها المعلنة أدوات كافية ... الصمود 

 .لضحضه 



الدعاية أطلقت في برلين من قبل الجبهة الشعبية فهي رواية صعبة التصديق لأن  أما قول الاستاذ أن هذه

مضمون الدعاية لا يصب إلا في مصلحة الدرق ولايخدم الجبهة الشعبية ورغم أنها صعبة التصديق إلا أنها 

قد تبلع على مضض لأنها جاءت من خصم للجبهة وكل هدفه التشويش على الجبهة والتغطية على لقاء 

وأنا أستغرب لماذ إستبعد الأستاذ أن تكون أثيوبيا مدرتلك الدعاية بهدف   رلين التي دخلوها منفردينب

   .التشكيك بين طرفي الثورة وتوسيع الشقة بينهم وحتى مألة التنازل المزعوم عن عصب تندرج في هذا الفهم

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
  



 قراءة في كتاب إبراهيم محمد علي 

 رة جبهة التحرير الارترية بداية ونهاية مسي

 (12)الحلقة 

  الحرب الأهلية الثانية 

أكوبر وإندلاع الحرب الأهلية وقال الأستاذ أن وفد  21تحت العنوان أعلاه تحدث الأستاذ عن إنهيار إتفاقية 

ناطق وإقترح الجبهة الشعبية في القيادة العليا المشتركة إقترح ضرورة وجود عسكري مشترك في بعض الم

وهنا ينسى أو .... أن تبدأ الجبهة بإرسال بعض ألويتها إلى الساحل الشمالي ، كي تكون بجانب قواتهم هناك 

 44يتناسى أن الجبهة كانت موجودة في منطقة الساحل الشمالي منذ ستينات القرن العشرين وكان هناك اللواء 

وأكد الأستاذ أن وفد الجبهة وافق وأرسل ... ة وحدها قط ، وبهذا لم يكن الساحل خلفية خالصة للجبهة الشعبي

غير صحيحة فهي إما أنها نابعة من نقص في   ، ورواية الأستاذ(  87اللواء )القوات بقيادة قبراي تولدي 

للروي بهذه الطريقة وتجاهل حقائق تاريخية يعرفها  المعلومات وهذه مصيبة أو أن للأستاذ غرض دفعه 

لادنا وليس رجل بقامته ومكانته ، ويعلم الأستاذ وغيره أن الساحل الشمالي لم يكن تحت راعي الغنم في ب

 44م قط ، وكانت فيه وحدات جيش التحرير، وأخيراً كان فيه اللواء 0891سيطرة الجبهة الشعبية قبل عام 

متواجدة في  ووحدات صغيرة مستقلة وأجهزة أمنية وجماهيرية ومليشيات شعبية ، وكانت الجبهة الشعبية

   منطقة بليقات وأم هميمي وعيت وباقي أرجاء الساحل الشمالي كان تحت إدارة الجبهة بما فيها منطقة أراق

     وودباناي قبالة مدينة قرورة ، كما كانت الجبهة في رورا حباب بالكامل  وعيلا طعدي وعلاكيب ( تبح ) 

ونسي الأستاذ أن المئات من المقاتلين كانوا يتلقون  ونارو ،( هاهوت ولابا وبقلا وغيرها من المناطق ) 

دورات تدريبية في منطقة أراق وقد إستغرقت إحداها أكثر من عام ، وأن أعداد كبيرة منهم أحياء يرزقون 

وهم متواجدون في مختلف تيارات النضال ومنافي العالم وداخل الوطن ، كما كانت قوات الجبهة تزيد 

وأن المواجهة الأساسية كانت مع قوات الإستعمار على تخوم المدن الرئيسية  وتنقص حسب الحاجة خاصة

شن العدو الاثيوبي هجمات واسعة وركز على الساحل الشمالي براً وجواً  وبعد تحرير المدن بما فيها نقفة 

ها لقطع وبحراً بعد أن إستعاد المدن الأخرى ، وكانت مواجهات كبيرة ، كما إستهدف إستعادة نقفة وما حول

طريق الساحل والسيطرة الجوية على الحدود الغربية مع السودان ، لهذا كانت حاجة الجبهة الشعبية لوجود 

تلك القوات بأعداد كبيرة للدفاع عن أوسع منطقة ممكنة في وجه قوات الدرق ، وكانت المصلحة للطرفين في 

ة أكثر لأن ساحة تبادلها ضيقة فهي ستنقطع وكانت مصلحة الجبهة الشعبي بقاء المنطقة تحت سيطرة الثورة 

عن السودان كمعبر لعتاد وإمداد الثورة وستعتمد على البحر فقط في إقليم سمهر ، كما كانت هناك كتيبة 

، وكان تحرش الجبهة الشعبية ( سلال ) للجبهة في منطقة رورا حباب بقيادة الشهيد محمد نورأبوبكر هندقاي 

 الهجوم الاثيوبي  بقوات الجبهة بعد إنحسار

وإتضاح هزيمته في أكثر من منطقة شبه يومي في مواقع التواجد المشترك وخاصة في الساحل وكبسا وكانوا 

ومن ( اللجنة التنفيذية ) يطلقون العنان للأكاذيب ومنها أن جيش التحرير إنسحب منهم ، وكانت قيادة الجبهة 



د الصاع صاعين وتمنعه من رد الفعل بحجة عدم التورط في بينها الأستاذ تقيد جيش التحرير الارتري من ر

حرب أهلية ، وكان مقاتلي وكوادر الجبهة يقتلون ويهانون ويجردون من أسلحتهم في حملة إستفزازية يومية 

وفي الساحل الشمالي   ، وكان قادة وكوادر جيش التحرير الارتري يجأرون بمر الشكوى من هذه الخروقات

تجاوزات الهجوم على سرية كانت تتبع للكتيبة التي كان يقودها الشهيد محمد علي فكاك من كان أخطر تلك ال

وكانت جزءاً من كتيبة متمركزة في المنطقة وأسفرت تلك المعركة عن ضرب السرية واوقعت  44اللواء 

نوده ، كان العديد من مناضليها بين شهيد وأسير بما فيهم قئدهم الشهيد محمد على فكاك الذي اسًر مع ج

للمنطقة ( ملاكي + توتيل ) م ، وكانت المعالجة أن قدم وفد من قيادة الجبهة 0878/  9/  9الحادث يوم 

 .وإلتقى مع قيادة الجبهة الشعبية التي إعتذرت عما حدث على حد ما قيل وتم إطلاق سراح الأسرى 

تكون خلفية للثورة ، وكان الشهيد ثم طاف الوفد في المنطقة التي تقرر على الأقل من طرف الجبهة أن 

ملأكي يقول يمكن أن تكون خلفية للثورة كلها وإبراهيم عافه يؤمن على الكلام وفي البال أمر آخر ، وما 

يحزن أن ذلك اللقاء الذي هدأ من المعركة أو أجلها كان بين طرفين ، طرف همه تحين الفرصة للتفرد 

 .تعجيل بالنصر بالساحة وآخر يفكر بوحدة قوى الثورة لل

م والذي أسفر عن 0879ونسى الأستاذ أن طرفي الثورة وبعد الهجوم الأثيوبي المدعوم من السوفيت حزيران 

ففي .... إستعادة نظام الدرق لذمام المبادرة العسكرية وأصبح في وضع الهجوم الشامل وإستعاد المدن المتبقية

قلوج الشهيرة والتي أستشهد فيها  –د معركة أم حجر واجهة الجبهة جرى الانسحاب من المدن الغربية بع

العشرات من القادة والمناضلين وعلى رأسهم الشهيد أبرهام تخلي ، والشهيد عبدو محموداي ـ الشهيد إيمان 

والشهيد عثمان منجوس بدل سرية وكان من أمهر رماة الآربيجي وجيش  048عثمان محمدعلي قائد الكتيبة 

 .لمئات من شاكلته وهو مثال للأبطال التحرير كان يذخر با

ولهذا كان طرفي الثورة يبحثان عن خلفية مناسبة وآمنة وكانت خلفية الشعبية في منطقة الساحل مناطق 

وفي منطقة سمهر بينما كانت الجبهة في منطقة أراق تبح وعيقت حتى قرورة بما فيها تلة   بليقات وأم هميمي

أدوبحا الى الحدود السودانية ممتدة من قرورة الى حدود ولاية كسلا  ودباناي وعريرب ودلحا وكل مناطق

كما كانت في ساوا حتى إمتداد كركبت وكر ديبا وفروق وسلسلة جبال بانونا ، ولاننسى أن الجبهة الشعبية 

تنظيم كان حديث النشأة وما يتمدد أو تمدد فيه من مناطق كان على حساب من سبق ، وكان للطرفين طريقين 

فطريق الشعبية يسير بمحاذاة البحر ، وطريق الجبهة الطريق البري وكانا يلتقيان على طريق   ختلفين ،م

 .قرورة طوكر إلى بورتسودان 

كانت قيادة الجبهة قد حددت مناطق خلفية آمنة للتنظيم لاتخرج عن مناطق التواجد التاريخي للجبهة وأن 

. مامية ولها منافذ متعددة سواء على البحر أو البر باتجاه السودان تكون منطقة بركة بما فيها ساوا باحتها الأ

م جاءت الجبهة الشعبية بقوات كبيرة على مشارف منطقة أراق وكانوا في وضع قتالي 0878في العام 

يبحثون عن أتفه الأسباب لاشعال معركة أعدوا لها ولكنهم وقبيل ذلك أرسلوا المناضل برهاني قرزقهير       

وكان الهدف تبليغ الجبهة على حد قوله ووصل برهاني (  09من مجموعة ال قل في سجون النظام معت) 

وكان وقتها   أمد لله في عمره( نقفه ) لمدينة قرورة وهناك بحث وإتصل باالمناضل حامد عثمان الأمين 

كون خلفية لهم وأنهم مشرفاً للأمن في المنطقة ، أخطر نقفا برغبتهم بأن تخلي قوات الجبهة منطقة أراق لت



ساعة ، فقال له نقفا نحن خلفيتنا أراق وانتم بليقات ماذا إستجد وما الغرض من  49يريدون معرفة الرد خلال 

هذا الكلام وماذا يعني ؟ إنه لايعني إلا أمراً خطيراً يبدو أنكم تهيأتم له ، فرد قرزقهير نحن بلغناكم وعليكم 

علم أن القيادة بعيدة والوقت الذي تريدون خلاله الرد غير معقول وهو ليس إخطار قيادتكم ، ورد عليه نقفا ت

 .أكثر من بحث عن تبرير لشن حرب فانصرف قرزقهيربعد أن بلغ ماعليه من رسالة 

كان هدف الشعبية الظاهرإزاحة الجبهة من المنطقة وتوسيع خلفيتهم وهدفهم الاستراتيجي إخراج الجبهة من 

بالمعلومات ( مكتب الامن ) لهدفان بائنان للعيان ، أخطر المناضل نقفه قيادته المباشرة الساحة ، وكان كلا ا

عن الاوضاع في المنطقة وما ذكره برهاني قرزقهير وأكد لهم أن الجبهة الشعبية حاشدة لقواتها وجاهزة 

وتمنى الاهتمام  لمعركة ، وهي مصرة لدخول موقع الجبهة في أراق وأخذه سواءًا عنوة أو بإنسحاب الجبهة

للأمر رغم خطورة   بهذه البرقية والرد السريع عليها لاتخاذ الاجراءات اللازمة ، إلا أن القيادة لم ترد أو تهتم

المعلومات المقدمة حتى وقعت المعركة مع سرية من كتيبة الشهيد محمد علي فكاك وكان معهم قائدهم 

م فحشدت الجبهة بعدها قوات 0878/  9/  9يوم  ق وسيطرت الجبهة الشعبية على منطقة دلحا غرب أرا

أصبح التركيز على الجبهة الشعبية بدلاً من العدو الرئيس وأضحت   كبيرة وصارت وجهتها الساحل وللأسف

المعركة وشيكة الوقوع فتدخلت القيادة السياسية وأوقفت الجيش وإتصلت بقيادة الشعبية وقدم الوفد عبر 

هيم توتيل والشهيد ملأكي تخلي وكان وفد الطرف الآخر بقيادة إبراهيم عافه وإعتذر قرورة وكان بقيادة إبرا

وفد الشعبية عما حدث وقرروا إطلاق سراح الأسرى كما اطلقت الجبهة ما كان معها من أسرى ، وطاف 

لقيادية الوفد في المنطقة التي تقرر على الأقل من جانب الجبهة أن تكون خلفية لمراكز الجبهة الخدمية وا

وكان الشهيد ملأكي بحسن نية يقول يمكن أن تكون خلفية لعموم الثورة وعافه يؤمن على الأمر وفي البال أمر 

آخر ، ومن المحزن أن ذلك اللقاء الذي هدأ من إنفجار المعركة في ذلك الوقت كان قد جرى بين طرفين 

لهذا الهدف الاستراتيجي ليل نهار ، وطرف  الأول قرر وعزم على إقتلاع الجبهة بشتى الوسائل ، وكان يعبئ

من أكتوبر وتقوده قيادة أقرب  21قيادته تتحدث عن قوى الثورة والنضال ووحدتها حتى بعد إنهاء إتفاقية ال

لقيادة قوة سلام أو إطفاء أكثر مما هي قيادة لتنظيم سياسي ينتقص من حقه ويقتل جنوده بدم بارد ، في تلك 

دة الجبهة الشعبية المواقع وعلى الأقل عرفت نوايا الجبهة ويبدو أن فكرة الخلفية الآمنة الزيارة إستطلعت قيا

قد وجدت عنهم هوى ووجدت قيادة الجبهة الشعبية الوقت لترتيب معركتها ضد الجبهة وسرعت من وتيرة 

البعض ينظر أن  إستعداداتها لاجتثاث الجبهة وقيادة الجبهة منشغلة بقضايا إنصرفية وصراعات متوهمة وكان

الشعبية تريد توسيع خلفيتها وكأنه لايعنيه على حساب من هذا التوسع ، على كل إستفادت الجبهة الشعبية في 

معركتها هذه من كل العوامل التي وفرتها أخطاء قيادة الجبهة وتفككها وخطابها وأخطائها السياسية ، وخاصة 

ه من غبار وسكوت القيادة وعدم الرد عليه وإستغلاله من خطابها في ندوة كمال جمبلاط في بيروت وما خلف

خصوم التنظيم وأعدائه والمعارك الداخلية التي كانت تخاض ومنها توفير أرضية إنتخابية مغايرة وتحول 

نشرات الحزب الداخلية لأداة تصفية لحسابات من كان يشرف عليها وسكوت القيادة وعدم ردها ، ساعد 

خوض مفاوضات سرية مع أثيوبيا بهدف ترتيب الأوضاع وبثت دعاية أن التنظيم دعاية الخصوم بأنها ت

على وشك التوصل لحل مع الدرق يوازن ما بين حقوق الشعب الارتري ومطالب أثيوبيا ! الشيوعي؟

وساعد على تمرير هذه الدعاية الكاذبة والسوداوية صمت قيادة ....ومطلوبات إستقرار خط الثورة العالمية 

ة وكل هذا صب في مصلحة الجبهة الشعبية التي إستفادت لأقصى ، وطبيعي أن يستفيد أي طرف لو الجبه

ويبدو أن البعض كان يتعامل ....كان في مكان قيادة الشعبية من هكذا ظروف جاءته بلا عناء فلماذا يكذبها 
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 التدريب

 هيئة التدريب   ماتيوس تسفاي حاج إبراهيم

نائب القائد / كان القرار في القطعة العسكرية يحتاج لموافقة جماعية وكان تركيب إدارة اللواء من قائد اللواء 

ندما إندلعت الحرب مع الجبهة الشعبية قسم الجيش إلى عدة الأمن الإستخبارات ، وع/ المفوض السياسي / 

 بعد قدومه  90،  72،  44جبهات فكانت الجبهة الشمالية الغربية وفيها الألوية 

لعبد الله حسن كما أضحى  94من كبسا وكانت تحت قيادة حسين خليفة وهذا ترتب عليه إسناد قيادة اللواء

كليف تسفاي تخلي بمنسق للقيادة العليا وقيادة الجبهات ويلاحظ لايوجد بقيادة عثمان محمد بحكم ت 72اللواء 

مكان لرئيس المكتب العسكري الذي ألحق في وقت متأخر بجبهة عنسبا وكان مقره في منطقة يوتي بين عد 

، تحت قيادة حامد محمود  87،  79،  98،  08سيدنا مصطفى وهمبول ، الجبهة الوسطى وفيها الألوية 

 94تحت إشراف ملأكي تخلي ، وكان اللواء  77ــ  70( القاش ) ولدي والجبهة الجنوبية الشرقية وقبراي ت

وحده في جبهة دنكاليا وقد دفع ثمناً غالياً في الأفراد وهو يدافع في وجه هجمة مزدوجة من الشعبية ومن 



ن حيث العدد وحتى لم يكن حليفتهم آنذاك وياني تجراي ، قوات الجبهة الشعبية كانت أقل من قوة الجبهة م

ألف جندي من الجبهة الشعبية  02هناك تفوق في العتاد في ذلك الوقت ، إلأنها سجلت تفوق عددي بفضل دفع 

3j قادة جبهة ) للقتال بجانب قواتهم في جبهة الساحل فقط وقد أقر هؤلاء ( وياني ) لتحرير شعب تقراي

ا كان للبعض من مناضلي جبهة التقراي وخاصة ممن كتبوا ، كم  بهذا الأمر وخطائه التاريخي( التقراي 

وتوزيع أنخاب التقدمية ( الجبهة ) حول هذه التجربة فهمهم المغلوط والذي كان ثمرة لشيطنة الخصم 

والرجعية واليمين واليسار بلا معيار موضوعي كانت القيادة العليا مكونة من الإخوة إبراهيم توتيل ، ملأكي 

محمد علي وهي الجهة الوحيدة التي كانت تعطي الأوامر وكان تسفاي تخلي قائد الربط مع تخلي وإبراهيم 

القيادة العليا الآنفة الذكر وعندما جاء عبد الله إدريس وجه للاشراف على جبهة عنسبا وكان مقره في يوتي 

 .بين عد سيدنا مصطفى وهمبول كما أشرنا أعلاه

وليس لأن الجبهة   جبهة الشعبية ليس لطلب ورغبة من الجبهة الشعبيةجاء التنسيق المشترك بين الجبهة وال

الشعبية أرادت تشتيت قوة الجبهة وجعلها بالقرب منهم كما ذكر الأستاذ ، وهذا حديث غير منسجم تماماً فكيف 

ادت من جهة تريد الشعبية تشتيت قوة الجبهة ثم تأتي بها لمواقعها على حد تصور الأستاذ وفي أي مواقع أر

الشعبية أن تهاجم حتى تشتت منه قوة الجبهة ؟ وكيف ينسجم هذا مع رواية الأستاذ الأولى وتصوره بأن 

الساحل كان أرض خالصة للشعبية ولماذا إنساقت قيادة الجبهة لمخطط تعلمه أو على الأقل يعلمه بعضها 

لقوات الأثيوبية التي كانت واقعة تحت ضغط ا  الصورة لم تكن هكذا بل الصحيح أن منطقة الساحل كانت

تهاجمها برا وبحراً وجوا وهدفها السيطرة على المناطق الاستراتيجية والوعرة وإغلاق طريق الساحل 

السودان وهو بالنسبة للجبهة الشعبية المنفذ البري الوحيد أما لجبهة التحرير الارترية فكان لها منفذ بديل آخر 

لثورة الوحيد ، لهذا كانت لجبهة التحرير الارترية مصلحة للدفاع عن عبر تخوم ولاية كسلا للسودان منفذ ا

الساحل وعن معاقل الثورة فيه ، وكانت أثيوبيا ترى أنها بسيطرتها على جبهة الساحل وبمراقبتها الجوية 

للحدود الغربية مع ولاية كسلا ومن ثم التمدد على طول خط الحدود سوف تحاصر الثورة وتبيدها عن آخرها 

ي ذلك الصندوق المقفول ، لهذا سيرت تلك الحملة الشرسة وكان من بين أهداف الحملة إستعادة مدينة نقفة ف

وما تبقى من المدن في الساحل وهذه الظروف هي التي فرضت على الشعبية الطلب وعلى جبهة التحرير 

(  44اللواء ) اجدة هناك أصلاً الأرترية التلبية ولهذا أضافت جبهة التحرير الارترية لواءاً لقواتها المتو

، ودخل الطرفين في 72بقيادة المناضل قبراي تولدي وجزء من اللواء  87واللواء الذي أضيف كان اللواء 

تنسيق عسكري وجبهة قتال واسعة إمتدت لمساحات شاسعة من الساحل وكان دفاع جيش التحرير الارتري 

، تكل ، عيلا طعادا ، قطار ، أف قطار، دبر إبن   مرات،  ( بالقرب من قرورا ) يمتد من جبهة علاكيب 

وكان دفاع الجبهة الشعبية يبدأ من أفلاق ، ألقينا ، بليقات ، أم ( أراق ) وكانت الخلفية في تبح . حتى أفلاق 

 .هميمي ، وحتى شمال قبي طعادا 

الثورة شوكت الجيوش وكان قتالاً شرساً ضد الجيوش الأثيوبية المهاجمة وبعد أن كسر صمود مقاتلي 

الأثيوبية ، وبعد أن أيقنت قيادة الجبهة الشعبية أن زخم الهجوم قد إنتهى بعد قتال مرير وصمود بطولي 

 87أكتوبر ، وسحبت الجبهة اللواء  21لمقاتلي الثورة الإرترية دامة لمدت عام وأكثر تقريباً فضت إتفاقية 

تبح ، تكل ، وسلسلة رورا حباب ، وكان  ، أراق ، مرات  في مواقعه القديمة في علاكيب 44وبقى اللواء 

بقيادة قبراي تولدي فقد سحب للمرابطة في منطقة عيلا  87من الألوية المتكاملة والقوية أما اللواء  44اللواء 



 أكتوبروكان يتهيأ لمهاجمة وتحرير 21بعد نهاية إتفاقية ( شمال مدينة تسني ) عبدالله على الحدود السودانية 

مدينة تسني ، وهذا يدل على أن قول الأستاذ أن المكتب العسكري جزء الجيش لوحدات صغيرة سهلت على 

لم ( قبراي تولدي )   ضربها قول غير صحيح وأن من إفترض أنه قائد القوات المنكوبة  الجبهة الشعبية مهمة

خرى وإلتبست عليه الأرقام والقادة يكن في الساحل اللهم إلا في خيال الأستاذ وحتى لو قصد الأستاذ قوات أ

فهذا أيضاً لم يحدث وهو بهذا يتوجب عليه مراجعة الأمر وإذا كانت له قضية مع المكتب العسكري فاليفتش 

حجج أخرى ليحمل رفاقه في المكتب العسكري هزيمة سببها الادارة العسكرية ومبنية على وقائع حقيقية 

فعل هم من كانوا يوجهون دفته وهل يريدنا الأستاذ أن ننسى أن قرار  بالأدلة والشواهد وليس تحميل مسؤولية

  ، وعندما نأتي إلى سير  الحرب في الأصل قرار سياسي وكان بيد اللجنة العليا وطاقمها العلني والسري

سوف نتعرف على حقيقة ما جرى وسوف نجد الاجابة على أسئلة الأستاذ  المعارك في جبهة الساحل الشمالي 

عرف هل القوات في تلك المنطقة نكبت فعلاً أم أن الأستاذ إستهوته عبارة القوات المنكوبة والتي أكد على وسن

أن قائدها هو قبراي تولدي وحتى نقول هذه قوات منكوبة فكم عليها أن تفقد من قدراتها المادية والبشرية ؟ 

لأستاذ رغبته في تنحية عبدالله من موقعه وما هي الظروف التي تسمح لنا بإطلاق عبارة النكبة ؟ لم يخفي ا

وتحسر على أنهم لايملكون الآلية مع أنهم إستلموا إدارة التنظيم ونسي أنهم فعلوا عملياً ومنذ أكثر من ذلك 

يتوقعون تمرد عبدالله ورفضه لإجراءاتهم العملية ليتخذوا قرار تجميده  وكانوام ،  0878الوقت بكثيرمنذ عام 

عبر مؤسسات الحزب وعلى كل حال كانت الدعايه الموجهة على المكتب العسكري عامة ولعبد الله إدريس 

قيادة ) خاصة تسري كسريان النار في الهشيم وهي معروفة للمتابعين ، وعلى كل كان بأسهم بينهم شديد 

وحتى الأستاذ قال لم تكن هناك آلية لتنحية عبدالله ومحاسبته مما يشكف بوضوح النية ولولا خوفهم (  الجبهة

وترددهم المعروف لإتخذوا خطوة إستباقية في ذلك الوقت وعلى كل كانت النوايا واضحة وياليتهم جربوا ذلك 

 بفعل من أراد أن يجرب حظه في الفعل إذا كان يسهم في تغيير مآل الجبهة ومصيرها الذي حملت إليه حملاً 

إدارة العمليات الحربية وهو لم يخوض غمارها ولم يكتوي بنارها ، وهل يمكن أن نصدق أن المقاتلين الذين 

دعروا وزالمبسا وسيتيت وشمبقو وفي العمق الأثيوبي   تكسرت تحت أقدامهم كل الهجمات الأثيوبية في سلع

أم !! كالدهماء في المظاهرات أو كالجرذان أمام هجوم الجبهة الشعبية  ، وحرروا أغلب المدن الإرترية فروا

 .أنهم إفتقدوا لقيادة وإرادة رجال يرنون للأفق البعيد ولايخيفهم الموت كما كان عهدهم قبلها 

كان قائده عند التأسيس الشهيد  44الألوية كانت في حالة تغيير دائم ، فمثلاً اللواء ملاحظة إن قيادات 

 .حسب ونائبه الشهيد حليب ستي ثم نائبه الشهيد حامد زبوي وأخيراً إستقر على ما هو مدون أعلاه 

 

 

 

 

 



 قراءة في كتاب إبراهيم محمد علي

 ة مسيرة جبهة التحرير الارترية بداية ونهاي

 (13)الحلقة 

 سير المعارك

تحدث الأستاذ تحت عنوان الحرب الأهلية الثانية ، وكأن الحرب التي شنتها الجبهة الشعبية وتحالفها قد شنت 

م 0891من جبهة الساحل فقط وهذا غير صحيح إذ بدأت الحرب من جبهة دنكاليا وبالتحديد مطلع يونيو 

كبيرة من الجبهة الشعبية على منطقة جزيرة بوري التي كان م ، فقد إعتدت قوة 0891/  7/  09وحتى يوم

وكانت خاضعة لسيطرة جبهة التحرير الإرترية وهي منطقة مهمة إستراتيجياً وإقتصادياً  94فيها اللواء 

بإعتبارها منطقة إنتاج للملح الذي كان يصدر لإثيوبيا ويدر دخلاً للمواطنين ولجيش التحرير الارتري ، وكان 

معركة من الطرف الآخر المناضل عبدالله آدم ودفعت بنتيجة المعركة قوات الجبهة الشعبية لمنطقة قائد ال

 .زولا وكانت معركة قاسية وكان فيها أعدادا كبيرة جداً من الشهداء والجرحى من الجانبين 

كثر من تخوض معركة ضارية وكبيرة إستمرت لأ 94وكانت قبلها وحدات جيش التحرير الارتري من اللواء 

            وحتى يوم/  0/  0أربعة أشهر في منطقة جنوب دنكاليا في مواجهة الجيش الاثيوبي بدأت من يوم

م ويبدو أن الجبهة الشعبية قدرت أن قوات الجبهة غير جاهزة لمواجهتهم لأنها منهكة في جبهة 0891/ 4/ 29

تلم للجبهة الشعبية الموقع دون مقاومة تذكر ، إلا دنكاليا الجنوبية وخاضت معركة طويلة ودامية وبالتالي ستس

أن الأمور سارت على عكس ما تشتهي وهزمت قوات الجبهة الشعبية وأجبرت على التراجع عن المنطقة 

لمنطقة زولا وتدخلت بعدها قوات كبيرة من التجراي لصالح الجبهة الشعبية في هذا المحور وإنسحبت قواتنا 

م بقيادة المناضل عبد الله حسن ، وكانت 0890يا في بداية النصف الأول من عام بشكل منظم من عموم دنكال

قواته فيها أعداد كبيرة من الجرحى وتعاني من إرهاق المشوار الطويل من دنكاليا لمنخفضات بركا ، وكان 

بر وجاءت تلك القوات ع.م 0891قبلهم قد وصل من جبهة دنكاليا المناضل حسين خليفة في شهر أكتوبر 

إكلي قوزاي وسراي إلى بركة حيث خلفية الجبهة ووجدت الجبهة في معركة ممتدة من جبهة عنسبا بركة 

 .وحتى مشارف الحدود السودانية بإتجاه يكاد يقترب من مضارب الهدندوة شمال شرق ولاية كسلا 

ألف  02الشعبية بعدد  كانت قد أمدت قوات الجبهة( وياني ) ومن المعروف أن الجبهة الشعبية لتحرير تقراي 

جندي ، والمساندة هذه وثقتها بعض مذكرات قادة جبهة الوياني تجراي المنشورة بالإضافة للمساندة في 

جبهتي القاش ودنكاليا وبهذا العدد الكبيرة ضمنت الجبهة الشعبية التفوق العددي وإمكان الضغط على الجبهة 

لعبوا دوراً مركزياً في هدم الجبهة من الداخل وكان بينهم من كافة الاتجاهات بالاضافة للمخترقين الذين 

 .بعض النافذين في مراكز القرار



إبراهيم محمد لاعلي وهل صحيح أن توتيل وبإعتباره / ملأكي تخلي/ من شكل اللجنة العليا إبراهيم توتيل 

من أبعد هيئة الاركان نائب رئيس نهض بمسؤولياته وهو الذي إستعان بالاخرين ، ولماذا هم وليس غيرهم ؟ 

أن عبد الله إدريس كان غرضه إبعاد هيئة الاركان وما دام الاستاذ قد عرف :؟ وبما أن الأستاذ إبراهيم قد قال 

الغرض فلماذا مرروا ذلك الغرض وتجاوزوا هيئة الاركان في تحمل مسؤولياتها ، ثم من كلف الشهيد محمود 

ئة في بركا ؟ ومن كلف حسين خليفة لقيادة الجبهة الشمالية الغربية حسب بمهمة جمع وقيادة المليشيات والتعب

؟ ، ومن كلف تسفاي تخلي للربط بين الجبهات واللجنة العليا ثم كلفوه بشراء معدات حفر الخنادق بحجة أن 

الجيش لم يتدرب على القتال في الجبال وكل الذي يعرفه جيش التحرير هو القتال في المناطق المفتوحة 

قتال فيها يحتاج لحفر خنادق عميقة واللجنة العليا هي التي قدرت ذلك ، وللأسف الشديد فان هؤلاء الذين ولل

قدروا ذلك لم يعرفوا جيش التحرير مباشرة ولم يكونوا جزءاً منه وكل الذي يعرفونه عنه هي من التقارير 

 .هيئة الاركان المرفوعة للجهاز القيادي التنفيذي والذي يمر عبر المكتب العسكري و

اللجنة العليا هي من صرف هيئة الاركان عن أداء واجبها لمهام أخرى ثم بدؤوا يفتشون عن المبررات وعن 

الشماعة فكانت الأقرب رئيس المكتب العسكري والحجة تعليق تكليف متجاوز للهيئة على ذمته والادعاء عليه 

دور والذي دار بعدها والذي ينبغي تأكيده أن عبدالله وهذه أسهل عندهم وقد تبلع بالنظر للصراع الذي كان ي

إدريس أو أحمد ناصر أو توتيل أوبقية أعضاء قيادة الجبهة التنفيذيين مسؤولون عن الهزيمة تاريخياً وأخلاقياً 

وهم مسؤولون بحكم قيادتهم أما التحميل الفردي فهو ليس إلا إتهام يعوزه الدليل المادي ومكانه المحاكم 

ئق والمستندات ولايوجد أحد كبير على الحقيقة وعلى جبهة التحرير الارترية أما أن يأتي الاتهام من والوثا

 .فاعل أساسي مثل الأستاذ إبراهيم فأقل ما يقال عليه رمتني بدائها وإنسلت

وإستمرت المعركة  44م وكانت في مواجهة اللواء 0891/ 9/ 29بدأت المعركة في الساحل الشمالي يوم 

ك لأكثر من أسبوعين وقدر الرئيس أحمد محمد ناصر أن تلك القوات سوف تحاصر هناك عن طريق قبي هنا

طعادا وهي موقع كانت فيه الجبهة الشعبية إبان الدفاع المشترك في مواجهة قوات الاستعمار وهي في 

الخريف الذي  الطريق الى عنسبا المدخل لخلفية الجبهة من جهة الساحل وان المعركة إندلعت في موسم

يصعب معه عبور نهر عنسبا الموسمي في الجانبين ، لهذا قدر الموقف وأمر بإنسحاب القوات التي بدأت 

الانسحاب وفق الأصول العسكرية ووصلت لنهر عنسبا وعبرت النهر وهناك فقدت شاحنتين جرفتهما المياه 

ح بما فيهم الشهيد محمد نور أبوبكر جري 73شهيد و 92وكانت كل الخسائر في المعركة حتى لحظة العبور 

جندي لايمكن أن نطلق  0911وهذا العدد من الشهداء والجرحى من لواء قوامه أكثر من ( سلال) هندقاي 

في سلسلة جبال بانونا وديبا بين نهري عنسبا وبركا وهناك  44عليه صفة القوات المنكوبة ، وتمركز اللواء 

بية وتمكنوا من كسر هجومها ومطاردة قواتها وإقتلاعها من بادن خاضوا معركة كبيرة مع الجبهة الشع

ودفعها لمنطقة فروق كما كانت قوات أخرى للجبهة تتقدم على طريق قبي طعادا ومعر ، هنا وصل لتلك 

القوات الشهيد ملأكي وطالبهم بالانسحاب لكركبت مما أحدث غضب شديد بين قادة الجيش ودخلوا في 

أشدهم حدة وغضباً وتحت إصرار  44شهيد عند برهان تخستي قائد الكتيبة الثالثة اللواء ملاسنات معه وكان ال

وهذا الوضع مكن الجبهة الشعبية من . القيادة إنسحبت القوات من سلسلة بانونا الحصينة لسهول كركبت 

لأولى ودفعتها التمركز على السلاسل الجبلية الحصينة دون أية تضحيات بعد تلك التي كابدتها في معركته ا

لمنطقة فروق وشرعت في الاعداد للاندفاع نحو سهول بركة المفتوحة ، كما دارت معارك طاحنة في رورا 



الذي  79من التقدم وخاصة اللواء  79/  98/  08بيت قبرو وتمكنت الجبهة الوسطى المكونة من اللوية 

ب وللأسف الشديد أمرت تلك القوات دخلت كتيبة منه بقيادة الشهيد آدم قلوج مشارف منطقة رورا حبا

المنتصرة بالانسحاب بدلا من دعمها وتثبيت إنتصارها وإمكانية ذلك كانت متوافرة ، مما أثر في نفسيات 

الجنود وهد روحهم المعنوية ، كما بدأت تسري شائعات أن قيادات الجيش تريد تسجيل تلك الانتصارات برسم 

والبعض يقول هذا يعني أن من أدار المعركة قبلهم قد عجز وأن هذا  قيادتهم العسكرية ينبغي ألا يمكنوا

إلخ ، وأخذ البعض يقول من يقتل من وهؤلاء لم يلتفتوا إلى أن الطرف .... ستكون له نتائج سياسية مستقبلية

وكانت هنالك مجموعات تعمل على ‘ الآخر كان يرمي بثقله ولايلتفت ولايقول أحد من بينه من يقتل من 

يط همم المقاتلين وتشيع بينهم روح الهزيمة وتقول للجنود لماذا أنتم بقيتم لقد إنسحب الجيش ولستم إلا تثب

وحدكم إنسحبت كل القطعات العسكرية قد نتعرض للإبادة لماذا نهلك ويقوم البعض بالانسحاب الكيفي ورغم 

ائعات أن المعارك لتشريف أنه ترك مئات الرفاق يقول لمن يصادفه أنا وحدي من بقى ، كما كانت ش

العسكريين أي بمعنى أنها ليست لها أهمية إستراتيجية في بقاء التنظيم ومصيره وهي ليست أكثر من محرقة 

علينا النجاة منها ، ومن المعروف في هكذا لحظات لايفكر غالب الناس بعمق في مآلات الامور والشائعة 

أدى لفقدان العلاقة الطبيعية بين القادة الميدانيين وجنودهم ككرة الثلج كلما دحرجتها تكبر وتتسع ، وهذا 

وأضحت الأوامرية والتراتبية والعلاقات العسكرية الرأسية الضحية الأولى أي أنتهت خاصية الطاعة كلازمة 

للعسكرية إنتهت لازمة طاعة الأوامر والتقيد بالتعليمات ومن المعروف عندما تنتهي تنتهي العسكرية وكل 

وهذا ما حدث بالضبط ، وكان الجميع يلاحظ ألوية كاملة لم يمسسها خدش تجر نفسها نحو الحدود وكأن  فعلها

هناك نقطة تجمع غير معلنة أو أوامر بالإنسحاب لهذه الوجهة ، وصلت المعنويات لأدنى درجاتها ودارت 

قيادة المناضل عبد الله حسن ب 94بقيادة الشهيد تمساح و 70معركة كبيرة في منطقة دقا شارك فيها اللواءان

الذي جرح في تلك المعركة ودفعت قوات الشعبية نحو تخوم حقاذ ورغم الانتصار إستمر الانسحاب وجرت 

معركة يائسة وإنتحارية مع الشعبية في منطقة أوحي ولكنها لم تك منتجه القيادات دخلت قبل الجيش أو معه 

ويقصد بعاما الجبهة أي سوف ) عامة كتحقق إيا : دما قال وهنا صدقت حكايتي أسياس الأولى والثانية عن

والثانية أن يده داخل الجبهة حتى الرأس وهو لايحتاج لسلاح لإدخال الجبهة للسودان وليفسر هذا كل ( تذوب 

بالشكل الذي يريده ، وبقى في الميدان عبد الله إدريس مع حفنة قليلة من الرجال ، واللجنة العليا القيادة 

كسرة أصبح كل همها كيف يدخلون للسودان بتلك الاعداد الكبيرة ، دخلوا وهم لايعرفون كيف سيتصرف المن

السودان معهم السودان المصنف بزعم الاستاذ بأنه جزء من حلقات التآمر كانوا يتوهمون أنه سيستقبلهم 

يفهم هؤلاء العباقرة أن بالورود وسوف يعاملونهم بالحد الأدنى كما عاملوا قوات التحرير الشعبية ولم 

الظروف المحلية والاقليمية والدولية تغيرت بما فيها التقييم للجبهة نفسها التي صبغها الرفاق بلونهم وتناسوا 

ضريبة الصبغ وما يمكن أن تجره ومع جاؤوا بأقدامهم إلى عش الدبابير وصاروا تحت رحمة المخابرات 

الاقليمي ومع كل هذا أخذ يفتش عن كبش للفداء من داخل الدائرة  التي إتهمها الأستاذ بأنها جزء من التآمر

الضيقة للجبهة ليحمله مسؤولية قرار تجريد جيش التحرير ، وهذا ليس إستخفاف بعقول الناس بل إحتقار لهم 

 ، كانت حتى تلك اللحظات الأليمة الأوامرية بيد اللجنة العليا وكانت آخر أوامرها ترحيل العيادة المركزية

لمنطقة ربدا الحدودية ، وكما أكد الأستاذ إبراهيم إن تلك اللجنة كانت تعمل بدليل إستدعائهم للشهيد محمود 

حسب في كسلا بعد الدخول ومطالبته بالإتصال بالمناضل حسين خليفة لاستطلاع شمال ولاية كسلا ، وإذا 

صفة إستدعت الشهيد حسب ، مع العلم أن  كانت اللجنة العليا لاتقوم باية مهمة وحلت محلها لجنة أخرى فبأي

تلك المنطقة كانت فيها قوة بقيادة المناضل محمد نور عافه وبهذا لم تكن تحتاج لاستطلاع ، كما أن الاستاذ 



قفز على توجيهاته الشخصية التي أمر فيها القائد الشهيد عثمان صالح علي بالانسحاب وقال له هل تعتقد أنك 

 .لاتنسحب في هضبة أسمرا لماذا 

كما أن لجنتهم كانت قد عملت إعادة تنظيم ودخلت في مشادات واسعة مع قادة الجيش وخاصة مقترحها 

المتعلق بتقليص عدد المجموعة كأصغر وحدة مقاتلة وتركت اللجنة العليا الشهيد ملأكي وحده في مواجهة 

ل حسين خليفة عقد إجتماع موسع قيادات جيش التحرير ، وفي الجبهة الشمالية التي كان قائدها المناض

مناضلاً دخلوا في نقاش حامي إستمر لثمانية  271حضره من قائد فصيلة فما فوق وكان العدد الكلي للحضور 

ساعات متصلة بحضور ملأكي تخلي وبعد أخذ وجذب أقر الجميع على مضض لقرار بضرورة تطبيق 

في الجبهات الأخرى فكان الأمر بالغ الصعوبة مما التوجيه بصرف النظر عن ملأمته للجوانب العسكرية أما 

دفع اللجنة العليا للطلب من القادة تسجيل أسماء الرافضين والموافقين وهذا الأمر خلق إمتعاض كبير وفهم 

بأنه شكل من أشكال التهديد ، وكل الموضوع برمته بتلك الطريقة لم يكن له ما يبرره في وقت يواجه فيه 

جود واللاوجود ودارت معارك ضارية أسفرت عن إستشهاد ثلة من المناضلين والقادة ، التنظيم معركة الو

وفي الجبهة الشمالية وبعد تعليمات الانسحاب أمر الشهيد ملأكي الجيش بحفر خندق أفقي على طول خط 

المواجهة وهي أرض مفتوحة ودارت معركة كركبت ودفع الجيش لما بعد خور بركة ، كما هاجمت القوات 

الأثيوبية جيش التحرير الارتري عبر منطقة عيشنكيت ضواحي هيكوتا ودارت معارك ضارية أجبر من 

خلال الجيش الأثيوبي بالتراجع الى مواقعه التي إنطلق منها ، وإنسحب جيش التحرير الارتري إلى الحدود 

الجيش نحو السودانية بشكل كيفي ودارت معركة كبيرة ضارية في منطقة أوحي لم توقف إنسحاب 

الحدودالسودانية وبقى رئيس المكتب العسكري وحده مع مجموعة صغيرة في الميدان في منطقة ساوا وبقي 

لاسبوعين وكيف أن مجموعة من القادة سألوا الأستاذ إبراهيم محمد علي شخصياً فقال لهم ماذا نفعل له ، 

إستشهاده ، كما أن الاستاذ إبراهيم تجاهل  وكانت المعلومات حول القائد أبو إبراهيم متضارب بما فيها همس

بيان اللجنة التنفيذية الذي صدر عقب دخول الأراضي السودانية وأكد على فشلهم وعلى تحملهم لكامل تبعات 

ما جرى وأعتقد أنه تجاوز ذلك البيان لأنه لايخدم مقولته في تحميل الهزيمة للآخرين وبالحصر للشهيد عبدالله 

 .حدث عنه لامن قريب ولامن بعيد إدريس لهذا لم يت

  

  

 

 

 

 

 



 قراءة في كتاب إبراهيم محمد علي

 مسيرة جبهة التحرير الارترية بداية ونهاية 

 (14)الحلقة 

من كتابه أنه إلتقى وهو بمعية تسفاماريام ولد ماريام عضو اللجنة التنفيذية  291ذكر الأستاذ في صفحة 

تو ملبياً لدعوة من أحمد ناصر بحامد محمود عضو هيئة الأركان رئيس مكتب الإعلام في الطريق إلى فور

الذي أخبره أن عبد الله شكل قيادة من ثلاثة أعضاء برئاسته للتصدي لهجوم الجبهة الشعبية وهو الآن في 

الطريق لجبهات القتال لمباشرة مهامه ، وهنا ذكر الأستاذ أنه سمع ولم يكلف نفسه السؤال عن طبيعة هذه 

مة ، هل كانت تكليف لإدارة مواجهة محددة أم لإدارة مجمل العمل العسكري وإزاحة هيئة الاركان ، المعلو

وكيف إستنتج أن أولئك الثلاثة هم بديل لهيئة الاركان ثم بنى عليها وجهة نظره ، وبما أنه دخل إجتماع 

يوضح لنا كيف نأى عبد الله إدريس  يوثق تلك المعلومة ويقف على حد التكليف وأبعاده ولم  للتنفيذية فلماذا لم

بهيئة الاركان عن المواجهة وهل وثق هذه المعلومة وهو عضو بالقيادة التنفيذية ، لم يوضح لنا الأستاذ عن 

الأخوين الآخرين بجانب حامد محمود ، وذكر الأستاذ أنهم دخلوا في إجتماع للجنة التنفيذية الذي ناقش 

وفد برئاسة أحمد ناصر وعضوية عبدالله لمصر، وتحدث أستاذ إبراهيم مواجهة الشعبية ، وضرورة خروج 

عن عبدالله كثيراً وقال كان خروج عبد الله بطلب من أحمد ناصرلإنجاح الزيارة حسب إقتراح أحمد ناصر ، 

وتابع قائلاً إعترضت الغالبية ولكنه لم يسلط الضوء إلا على موقف ملأكي وأخيراً أكد على موافقة الجميع 

تحت إصرار أحمد ناصر وإنضمام عبد الله له ، وكانت الموافقة المشروطة بعودة الوفد وخاصة عبدالله بعد 

إتخذت اللجنة التنفيذية   إنهاء الزيارة وأكد أن فترة الغياب لن تكون أكثر من أسبوعين في أبعد تقدير ، إذاً 

اللهم إلا إذا خرجوا دون علم أو إرادة اللجنة القرار بخروج الوفد وعليه فكل الأطروحات الأخرى لامعنى لها 

التنفيذية وهي ليست أكثر من نشر وجهة نظر تطال غسيل داخلي وما أكثره ، والسؤال هل كان خروج الوفد 

 لمصر فقط ؟

وهل نعتبر زيارة البلدان الأخرى مخالفة من رئيس اللجنة التنفيذية ووفده ، ثم هل حقاً إستغرقت الزيارة أو  

رات كل تلك المدة الطويلة ؟ ، وهل علينا أن نبلع هذا الحديث على علاته ؟، وأتساءل هنا هل غياب الزيا

رئيس أي مكتب من المكاتب يشل المرفق الذي يعمل فيه وانه أغلق مكتبه بالضبة والمفتاح وفي مرفق 

عسكري اليومي والتي حساس فالأمر يختلف ثم أين كانت هيئة الاركان التي هي الجهاز الميداني للعمل ال

تخطط وتوجه وتنفذ وتذلل العقبات ورئيس المكتب العسكري مهمته سياسية ترتبط بمجمل العمل التنفيذي أي 

 .لأي قيادي تنفيذي إنشغالات تنفيذية 

م والتي قال وقتها إن عبدالله قد إستلم فيها المسؤولية 0890وأسأل هنا أين كانت دفاعات الجبهة في مارس 

نظر عن حقيقة المعلومات حول الذي ذكر وكيفيته التي ذكرها فلماذا لم تدعوا اللجنة التنفيذية وبصرف ال

بالأغلبية لإجتمع طارئ للمجلس الثوري لحل المعضلات وتحميل المجلس مسؤوليته التاريخية في وضع 

لأفراد وفوق الأمور في نصابها ولا أعتقد أن هناك أمر جلل أكثر من مصير الجبهة وكسبها وهي فوق ا



اللجنة التنفيذية كلها ، ولكن كل الرواية مسكونة بالغرض والتحميل والتحلل من المسؤولية وتعليقها على 

شماعة عبدالله والتملص منها ، ولكن الأمر لايعفي اللجنة التنفيذية بكاملها بما فيها عبدالله عن المسؤولية 

التي أخرجت جبهة التحرير الارترية من ساحة التأثير  التاريخية والسياسية والأخلاقية عن تلك الهزيمة

، ومن المحزن   وحولتها من قوة تصنع يوميات التاريخ وتؤثر على مجريات الأحداث إلى قوة صوتية مشتتة

أن عبدالله أضحى الفاعل الوحيد الذي وجه إليه الاتهام وحمل وحده في محكمة الأستاذ دون أن يتاح له ولهم 

وبالتالي ليس من المستغرب أن يعرض الأستاذ   لدفاع العادل عن النفس لأنه غادر الحياةحق التقاضي وا

وأنا عندما أطرح بما أتيح لي من متابعات وقراءات لجملة واسعة   صدق من صدق وكذب من كذب  وحده

ن الأستاذ فكل الغرض توضيح جملة من الحقائق أعتقد أ  من الوثائق حتى أفتح باب التقليب أمام كل الناس

غيبها حتى لايتحدث عن االمراكز الحقيقة الفاعلة في كل المشهد وعمن مارس التجريب على حساب كسب 

 .الجبهة وجيش التحرير الارتري 

يقول الأستاذ أن عبدالله ظل محتفظاً بعضويته في اللجنة التنفيذية حتى إجتماع المجلس  293وفي صفحة 

يب في الآراضي السودانية والذي ظل محتفظاً بعضويته ليس عبد الله الثوري السادس الذي عقد في همشكور

فقط بل كل اللجنة التنفيذية التي أعلنت فشلها ، وإذا كان عبدالله قد كلف من المجلس الثوري فمن الطبيعي أن 

ليست أن الأستاذ كان يرغب في أمر آخر ويتحسر على أمل لم يتحقق له وهو   أم  يعود إليه كسائرالتنفيذية

أكثر من نضح لرغبات وهوى شخصي أخرج الرواية من سياقها العام للروى والانطباعات الشخصية 

 .ولكن ليس من حقه الاسقاط بناءاً على ذلك . وللأستاذ حق الحب والكره كما شاء 

جتماع وقال الأستاذ إبراهيم بخصوص البند الثاني المتعلق بهجوم الشعبية أن الوضع العسكري عند إنعقاد الا

م 0891كان قد تدهور إلى حد الكارثة ويبدو أنه لطول المدة نسي أن الاجتماع كان عقب إحتفالات سبتمبر 

وبالتالي فالرواية غير معقولة لأن القتال في منطقة الساحل إستمر لأكثر من أسبوعين ، وبعد عبور القوات 

وهناك أخذت وقتاً طويلاً بل تمكنت من إعادة  القادمة من الساحل لنهر عنسبا تمركزت في سلسلة جبال بانونا

ووصلت قوات الشعبية   ، كما أن الخلفية هددت بعد ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ  الشعبية حتى منطقة فروق

م وكانت كل القوات متواجدة أومتجهة لساحات المعركة ومجمل 0890لمنطقة كركبت كان في شهريوليو 

م ، وحول قول الاستاذ أن الاجتماع 0890ـــ أغسطس  0891من أغسطس المعارك إستمرت في حدود العام 

صادق على قيادة حامد محمود ورفاقه فهذا فيه تناقض هل صادق على الاجتماع على قيادة جبهة قتال أم على 

تنفيذية العليا ؟ وما دام إجتماع اللجنة ال  هيئة أركان ؟ وهل حقاً صادق ذلك الاجتماع أم صادقت اللجنة الثلاثية

هو الذي صادق عليها ولم يقدم بدائل فهو الذي يتحمل المسؤولية وليس فرد من حقه أن يتقدم بمقترح يقبل أو 

يرفض ولم يقل الاستاذ أن الاجتماع ألغى هيئة الاركان وإستبدلها بأخرى ، وإذا كان الأمر كذلك فمن الذي 

اء أكان تعبئة أو شراء أدوات لحفر خنادق ألغى هيئة الاركان وشتت عضويتها وصرفها لمهام أخرى سو

أوإدارة عمليات في جزئية من ساحات القتال ونسأل هنا من الذي كلف حسب بمهام تكوين المليشيات والتعبئة 

في بركا وصرفه عن مهمته الأساسية ؟ ثم من كلف تسفاي تخلي نائب رئيس المكتب العسكري وحوله 

ومن الذي وجه حسين خليفة لقيادة   بين اللجنة العليا والجيش؟لمشتري أدوات حفر خنادق وساعي بريد 

 .الجبهة الشمالية الغربية 



م أي 0890أن القتال إستمر بين كر وفر لثلاثة أشهر أي حتي ديسمبر  299وذكر الأستاذ إبراهيم في صفحة 

إبراهيم نفسه ولم يوضح  أن الخلفية هددت أثناء اجتماع التنفيذية في سبتمبر حديث غير صحيح بإقرار الأستاذ

وما يؤسف له أنه لم يوضح متى كانت تلك الهدنة   لنا الأستاذ أين كانت متموضعة القوات إبان إتفاق الهدنة

وماهي بنودها وما دام الأستاذ قد قال أن عبد الله جاء لمدة وجيذة وإستدعى اللجنة التنفيذية في ربدا على حد 

هرمن الهدنة وبالتالي من كان عليه واجب الاستفادة من الهدنة الغائب أم ما ذكر فهذا يعني أنه جاء بعد أش

وأخيراً   الموجود ثم كيف تجاوز ماطرحوه من إعادة تنظيم خلق التنافر بينهم وقيادات الجيش أكثر مما نظم ،

م كانت تقع عليهم وجهوا المكلفين بتسجيل الموافقين على إعادة تنظيمهم والمخالفين ، إذاً مسؤولية إعادة التنظي

وحدهم في اللجنة العليا وعلى منظومة ما يسمى بالقيادة الجماعية التي كان الأستاذ أحد أعمدتها وتجاوز 

الأستاذ مسار الدخول لضواحي كسلا ونشر غسيل وملاك الجبهة على مد البصر في موكب جنائزي حزين 

لوطني وكنا بأمس الحوجة أن نعرف كيف تم وهي لحظة أليمة من نضالنا ا  على صفحات الحدود السودانية

 .ذلك وسوف أتطرق لها بقدر الامكان

م إجتماعاً تغيب عنه عبد الله سليمان وعبدالله 0890وذكر الأستاذ أن اللجنة التنفيذية عقدت في أغسطس 

لة إدريس وعندما وصل لعبدالله إدريس إستطرد قائلاً الذي إختفى فجأة عن مسرح الأحداث لأسباب مجهو

ولكنه أضاف أصبح . …وهذا يتناقض مع أقواله السابقة التي قال من بينها دارت شائعات أسره أو إستشهاده 

لغزاً محيراً وكأنه لا يعلم أين بقى وإن كان في تلك الفترة لا يعلم فقد علم بعدها ، ولكنه وهو يستعيد ذكرياته 

اللجنة التنفيذية أصدرت بياناً أعلنت فيه مسؤوليتها عن  لتلك الحقبة تعمد إبقاء هذا الغبش والتعويم ، وقال إن

الهزيمة التي لحقت بالجبهة وعن إلتزامها بالمحاسبة والتغيير ونزل ذلك البيان كالصاعقة على القواعد 

الجماهيرية للجبهة ، وكان الأجدر أن تدعو التنفيذية لإجتماع عاجل للمجلس الثوري لتقدم إستقالتها الجماعية 

المجلس قيادة بديلة ، وعلى عكس ذلك فإن الذين قالوا فشلنا ومستعدون للمحاسبة والتغييربقوا في سدة  ليشكل

قيادة التنظيم رغم أنهم فقدوا خاصية القيادة الواحدة وإهتزت بينهم الثقة لأبعد الحدود بل أخذوا يضعون 

جهود مضنية من الأجاويد في ديسمبر  العراقيل للحؤول دون إنعقاد المجلس الثوري الذي إلتأم أخيراً وبعد

م وما يحزن أن الأستاذ الغاضب الحانق على رفيقه لم تغسل حنقه كل تلك السنوات الطويلة من تفرق 0890

السبل بل وحتى مرض ورحيل رفيقه عن هذه الفانية فألقى ححم ما كان يعتمل في صدره ويمر من غضب 

وتغيب الموت لرفيقه صالح إياي الذي لم يرحم من سياطه وعدد بل   وسخط بعد تغيب المرض لرفيقه عبد الله

كبير من رفاقه ومع ذلك مضى يركض وحده في وحل مرحلة حولها الكثير من المغالطات ، وكل همه أن 

يلصق الهزيمة بشخص عبدالله وحده ليتبرأ منها هو وبقية الرفاق في الجهاز التنفيذي بل وكل الفاعلين في 

  جبهة ، ويعتبر هذا التحميل تناقض صارخ وتراجع عضو قيادي عن إقرار بيان اللجنة التنفيذيةقيادة وإدارة ال

م الذي تحملت فيه اللجنة التنفيذية الفشل وبينت إستعدادها للمحاسبة 0890و مضمونه الصادرفي أغسطس 

عضواً باللجنة العليا والتغيير ، كما تجاهل الأستاذ رده على بعض رفاقه عندما سألوه عن عبد الله بوصفة 

ويمكن للقراء أن يزنوا هذا الرد ومقدار الحصافة فيه وما ينم عنه من حس … فكان رده وماذا نفعل له 

 .وكان الأستاذ يعلم أين بقى رفيقه عبد الله ولكنه آثر أن يعوم الأمر   والرفقة…بالمسؤولية 

تصلوا بمحمود حسب وطلبوا منه أن يخطر وأكد الأستاذ في ذات الصفحة بأنه وملاكي وتوتيل والزين إ

كيلو من منطقة كركون وتهداي في منطقة الشمال الشرقي على 011حسين خليفة الذي كان في منطقة تبعد 



الحدود السودانية باتجاه همشكوريب ، وهنا أتساءل عن الصفة التي إستدعوا بها حسب ، وما أكده هذا 

ادة التنظيم حتى بعد الدخول المهين ، وما قاله عن أية لجان أخرى أمر الاستدعاء إستمرار اللجنة العليا في قي

ويبدو أن الأستاذ ما كان يعلم أن منطقة   غير سليم ، كما أنه لم يذكر نتيجة التكليف وقبول المكلف أو رفضه

حول تأمين الشمال كانت فيها قوات بقيادة محمد نور عافه قوامها كتيبتين ، وتجاهل قرار اللجنة التنفيذية 

الخلفية وعودة القوات عبر محورين للشمال وللقاش وقد وضعت أمام تنفيذ القرار العراقيل والعوائق التي 

وفرت أسباب تجريد جيش التحرير الارتري من السلطات السودانية خروج ونجاة جزء من القوات وتردد 

قرب للنجاة منها للاستسلام والخضوع جزء كبيرة منها وعودة أخرى طائعة مختارة للقوات السودانية وهي أ

 .للتجريد وسوف أتطرق لذلك الواقع الأليم في الحلقة القادمة إنشاء الله 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قراءة في كتاب إبراهيم محمد علي

 مسيرة جبهة التحرير الارترية بداية ونهاية 

 (15)الحلقة 

المكتب العسكري قرر سحب قواتنا من جبال أراق  في الحلقة السابقة أن الأستاذ إبراهيم أكد أن تكما ذكر

الحصينة وأعاد نشرها في مناطق أوسع لأسباب مجهولة بدلاً من سحبها ، خاصة وأن النيات العدوانية 

للشعبية كانت واضحة وبالتالي أضحت فريسة سهلة ، وهذا الحديث يجافي الحقيقة تماماً ، إذا لم يحدث إطلاقاً 

إدريس على عمر ، وكل ما كان خارج ربط اللواء سرية واحدة في  44اللواء  لقوىحسب إفادة قائد تلك ا

منطة رورا حباب وكانت بقيادة الشهيد أبوبكر سلال وفصيلة من جهاز التسليح في منطقة بلطت وهي غير 

ما باقي مناضلين بما فيهم قائد السرية سلال أ 9تابعة للواء ، وبدأت المعركة مع تلك السرية وأستشهد منها 

، والمعلومة الخاطئة الأخرى أن القوات المنكوبة لم تكن بقيادة قبراي  44السرية فقد إنضمت لباقي اللواء 

الذي كان مرابطاً في منطقة عيلا عبدالله في تلك الفترة أما إنسحاب القوات  87تولدي وهو كان قائداً للواء 

م ثم كانت المعركة 0891/  9/ 29قة رورا حباب يوم فكان بعد المعركة وأثنائها إذ بدأت المعركة في منط

وكان اللواء في طريقه للانسحاب  8/  0مع قوة قدمت عبر قيحت في أدوبحا يوم  9/  31الثانية في معت يوم

دارت  9/  30بعد أن وصلته برقية عاجلة من رئيس التنظيم تأمره بالانسحاب حتى لاتحاصر القوة وفي يوم

حا صغير ثم معركة في بلطت مع فصيلة التسليح التي إنسحبت بعد إستشهاد بعض معركة طاحنة في أدوب

وخسر عربتان كما أشرنا الى   8/ 8مناضليها ، وتمكن اللواء من عبور نهر عنسبا الموسمي بإتجاه ديبا يوم 

دين مفقو 9جريح  99شهيد  49ذلك في مقال سابق وكانت جملة خسائر اللواء حتى تلك اللحظة في الساحل 

ودارت معركة  3قنبلة يدوية شنطة دبلفور واحد جيم  30كلاش ،  03هاربين كما كانت خسائر العتاد  7و

طاحنة بين اللواء وقوات الشعبية في منطقة المياه المرة بأدوبحا تمكن اللواء من دفع قوات الشعبية حتى 

عنسبا عبرمنطقة سلعا وبهذا  وإنسحبت فصيلة التسليح لمنطقة شرئيت وعبرت القوات نهر  منطقة فروق

أصبح خور عنسبا هو الحاجزالطبيعي ، وكان تمركز القوات على سلسلة جبال بانونا وزادت خسائراللواء إذ 

، حيث جاء إلبهم الشهيد ملأكي تخلي وذكر لهم أن الشعبية 74شهيد والجرحى ل 93إرتفع عدد الشهداء إلى 

توسيع خلفيتها وإبعاد الجبهة ومادام هذا قد تحقق لهم فلن يخوضوا  كل غرضها  لن تتقدم بعد هذا وتابع قائلاً 

معركة بعدها ، وللأسف هذه كانت قناعة كل أعضاء اللجنة العليا وهذا ما كانوا يرددونه أمام من يأتي إليهم 

في ذلك الوقت ولهذا كانوا يتوهمون أن سيرتبون كل شيئ ويقصون المكتب العسكري الذي شتتوا قادته 

  معه  ( 44أي قادة اللواء ) وكان للشعبية حسابها الآخر ، ودخلوا   عدوا رئيسه بقرار من اللجنة التنفيذيةوأب

 .في مشادات كبيرة وكان الشهيد عند برهان تخستي أحد قادة الكتائب في اللواء أكثر القادة حدةً 

فال أشبه بدعاية إنتخابية لمؤتمر لم يكن وتابع الأستاذ القمزفقمز من قناة الاحتفال بسبتمبر وإعتبر ذلك الاحت

وربما قادة وكوادر حزب العمل السري أما عامة الشعب   يعلم به إلا الراسخون في معرفة بواطن الأمور،

 ومناضلي الجبهة فلم يسمعوا بالتحضير للمؤتمر حتى دخلت الجبهة



ولا أدري من أين أتى الأستاذ بهذا  وذكر أن التحضير للمؤتمر كان يتم على قدم وساق  الساحة السودانية ،

الحديث فلم تكن هناك لجنة تحضيرية معلنة ومعروفة للجميع بل لم يكن هناك إتجاه ناهيك بعقد المؤتمر بل 

لعقد مجرد إجتماع للمجلس الثوري اللهم إلاإذا كان هناك مؤتمر للحزب يعرفه الراسخون في متابعة 

أما الجمهور العام لجبهة التحرير الإرترية فلم يكن أمامه على السطح  الأحزاب الباطنية وقيادة الحزب فقط ،

أن الاحتفال تم دون موافقة التنفيذية أو بقية التنفيذية وهو صناعة   هذا الأمر، وما يفهم من حديث الأستاذ

 .أحمد ناصر وعبد الله إدريس أو على الأقل قل أن حديثه إمتعاض ليس أكثر

من دخل التنظيم ، وقال وقد خصصها %  91ية المكتب العسكري كانت تشكل وذكر الأستاذ أن ميزان

التنظيم لبناء جيش التحرير الأرتري ولم يذكر لنا الأستاذ كم كانت الميزانية الكلية للتنظيم حتى نتخيل حجم 

يبنى  ومعلومة ومقرة ويمكن أن  ما كان يمنح للمكتب العسكري منها ، وهل كانت للتنظيم ميزانية مستقرة

عليه برنامج ، وإذا كان الأمر كذلك فلماذا قرروا مبدأ الاعتماد على الذات حيث كانت وحدات جيش 

م أي بعد الحملة الأثيوبية 0879التحرير الارتري تجتهد لتنتج ما يغطي نفقاتها وهذا القرار أتخذ منذ عام 

ري تعمل وتنتج بكل طاقتها وتقاتل باليد لاستعادة المدن وتشكيل الألوية ، وكانت ألوية جيش التحرير الارت

بقيادة الشهيد إدريس هنقلا نال المرتبة الأولى في تغطية النفقات الذاتية  08الأخرى ، ويذكر أن اللواء 

من ميزانية %  91لدرجة قاربت الكفاية ، وإذا إفترضنا صحة حديث الأستاذ أن المكتب العسكري كان يأخذ 

حجمها وكمها فهذا طبيعي لأن هذا المرفق كان معظم جهد التنظيم بحسباننا  التنظيم الكلية غير الواضح

 .حركة تحرر وطني تقاتل في سبيل استعادة حق شعبها في الاستقلال والحرية والكرامة 

والسؤال الذي يطرح نفسه علينا كيف قررت التنفيذية ميزانية دون أن تحدد أوجه صرفها وذكر الأستاذ 

الميزانية صرفت في الاحتفال وهو لم يقدم البرهان الساطع عبى الذي إدعاه من طرح  جازماً ومؤكداً أن

نبلعه هكذا دون مضغ وإذا إحتج أياً منا فالتصنيف جاهز، بل جعل الأمر مجرد إتهام   ولكن رأي علينا أن

تقاليد تبرعات وشعبنا العظيم قدم لذلك الاحتفال على حسابه بل جاء ومعه التبرعات المادية والعينية ، و

شعبنا راسخة في تاريخنا النضالي الممتد ناهيك عن ذلك الزمن الجميل الذي كانت فيه المعنويات في أعلى 

المكانة ، وهذا الشعب العظيم الذي كان ومازال يقتطع من قوت أبنائه هو الذي أبقى على جذوة المقاومة 

 .   ظهير وإلى يومنا هذاالوطنية الديمقراطية طوال أكثر من عقدين من الزمان بلا

وقال الأستاذ أن أحمد وعبد الله تسلما القيادة العسكرية في مواجهة الجبهة الشعبية وكسر عبد الله حالة الهدنة 

التي كانت قائمة بالهجوم على جبهة ملبسو وقد كانت النتيجة أن خسر المعركة وخسرت قواتنا معها مواقع 

سير الهجوم الفاشل لم يضعنا في صورة المواقع التي إنطلق منها وأين  أخرى ، وحتى نتخيل مع الأستاذ خط

كانت قواتنا عند الهدنة وهل تخيل أحدكم أن هواشيت كانت خلفية تلك القوات ولهذا فإن ذلك الهجوم لم يتم 

وما  إلا في خيال الأستاذ حسب إفادات المشاركين في تلك المرحلة وما يحزن أن الأستاذ ربط الأمر بالساحل

قاله حول نثر القوات لوحدات صغيرة وهي معلومات غير صحيحة كما ذكرنا في الحلقات الماضية ولمزيد 

هو الوحدة العسكرية التي كانت متواجدة في منطقة الساحل وكانت خارج نطاق  44من التأكيد أن اللواء 

للواء خلال المعارك كلها لم اللواء سرية واحدة في منطقة رورا حباب بقيادة الشهيد سلال وكل شهداء ا

وما يحزن أن الأستاذ وفي زحمة بحثه عما يحمله لرفيقه عبد الله نسي بنود الهدنة   يتجاوز الستين إلا بقليل

  



التي قضت وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الشعبية للضفة الأخرى لنهر عنسنا وحتى قبي طعادا وأن 

افقت الشعبية نظرياً على الهدنة ومقتضياتها ولم تكن للجبهة قوات تتقدم قوات الجبهة للضفة المقابلة لها وو

وما معه من وحدات أخرى وهو  44متقدمة على ذلك الخط سوى في منطقة ديبا حيث كان يتواجد اللواء 

للسودان بالقرب من نقطة طوقان وهنا نسأل الأستاذ أين ملبسو من هذا التموضع للقوات   أنسحب فيما بعد

 !!! وإذا كان عبد الله قد قدم في شهر مارس بعد الهدنة ( قيح ) لأهلنا الماريا وهي منطقة 

والصحيح أن القوات إنتظرت عبد الله وهي منهمكة في ترحيل العيادة المركزية من منطقة هواشيت للحدود 

من خطوط وحتى منطقة فورتو التي كان يدير منها الأستاذ وصحبة العمل كانت قريبة ( ربدا ) السودانية 

القتال وكانت أصوات الأعيرة النارية تسمع بوضوح شديد وكان الارتباك على أشده وكان نخرالاختراق و 

ولهذا فإن مقولة الأستاذ أن الجبهة كانت محتفظة بمعظم مناطق   ،  الانقسام الداخلي لجسم الجبهة قد بلغ مداه

ل الاتجاهات وأجبرت على الانسحاب من تواجدها التاريخي غير صحيحة بل خسرت مساحات شاسعة في ك

بقيادة الشهيد ولد داويت مرابط على الجبهة الشمالية الغربية ، والأدهى  90دنكاليا ومن كبسا وكان اللواء 

لانعدام السلاح   والخسارة ليس  والأمر من كل ذلك فقدت وحدتها الداخلية وتعمقت بين فرقائها أزمة الثقة ،

الأوامر والتعليمات المتضاربة التي لم يكن لها صلة بالعسكرية وبما يجرى على أو التدريب ولكن بسبب 

أرض الواقع وكان من يقود المعارك ويصدر الأوامر النهائية ليس واقفاً على مسرح الحرب ، كما لعبت 

خسرت عوامل التخريب الداخلي وانهيار المعنويات والدور الهدام لعناصر الاختراق الدور المركزي ، هكذا 

لم تطبق من قبل الشعبية رغم مرور اللجنة السودانية على خطوط المواجهة ،   الجبهة المعركة والهدنة التي

والأكثر إدهاشاً أن الأستاذ إبراهيم إتهم المكتب العسكري الذي غيب بقرارات لجنتهم العليا بعدم الاستفادة 

تهم قامت بذلك الأمر وحدثت بينها وبين قادة الألوية من الهدنة في إعادة التعبئة والتنظيم كما تجاهل أن لجن

من قادة  271وصلت للتلاسن ويذكر أن الجبهة الشمالية الغربية جمعت أكثر من   العسكرية نقاشات حادة

ساعات وافقوا  9الوحدات المقاتلة لنقاش قرارات اللجنة العليا في إعادة التنظيم وإستمر النقاش لأكثر من 

، كما   مقاتلين وهو مقترح اللجنة العليا 8إعادة التنظيم الذي جعل قوام أصغر وحدة مقاتلة  بعدها على قرار

تجاهل الأستاذ وأثناء ترحيلهم للعيادة المركزية كانت تدور معركة طاحنة في منطقة كركبت وانسحب بعدها 

سحاب إبراهيم توتيل جيش التحرير الارتري بإشراف اللجنة العليا وكان المشرفين المباشرين على الان

وتسفاي دقيقة ويذكر كل الذين دخلوا منطقة كركون كيف أن الأخوين الذين أشرفا على سحب الأجهزة كانا 

يغطان في نوم عميق على سيارتهم لفرط الإرهاق ، وكما يذكر أن أعداد كبيرة من المقاتلين دخلت مدينة 

حي غصب ويذكر أن ) في حوش جمارك كسلا كسلا وكانت الأجهزة الأمنية السودان تجمع من تجدهم 

أكثر من ربع من كان في ذلك الحوش الشاسع طلبوا من السلطات السودانية تسليمهم للجبهة الشعبية وكان 

مندوب الشعبية آنذاك يتردد لذلك المكان وأكد هؤلاء بأنهم يريدون الذهاب للساحل لأنهم مقاتلين كلفوا بمهام 

، وبالفعل تسلمتهم الجبهة الشعبية وأعادتهم لخلفيتها في الساحل الشمالي وكانت  وتم إنجازها على أكمل وجه

أعدادهم كبيرة والسؤال من بقي من جموع الاختراق تلك لمهام أخرى ومن جند أولئك النفر وما هي دعوتهم 

 .  الباطنية لاستقطاب المجندين في مشروعهم

تقدر بأسبوعين بقى مع نفر قليل من المقاتلين في الميدان وهنا فقدت القيادة التواصل مع عبد الله إدريس لمدة 

كعادة الاستاذ يشكك ويذهب لأبعد من سقف الخيال فيجعل من الأمر لغزاً وهو وغيره كانوا يعرفون أين 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

ولتنشيط ذاكرة الأستاذ جاءه نفر من القادة يستفسرونه في الأمر فرد عليهم ماذا نفعل للرجل الذي   ترك ،

بعدها يعود ليحمل ذات الرجل مسؤولية قرار تجريد وحدات جيش   لانتحار فالرجل الذي غاب عاد ،يريد ا

التحرير الارتري ، وهذا إستخفاف ليس بعقول القراء فحسب بل وبالسلطات السودانية التي يوحي وكأنها 

رار السوداني ونقاشه كانت تأتمر بآخرين وهذا قمة الاحتقار والاستخفاف والايحاء الخطير للقراء ، والق

حصل قبل قدوم عبد الله للساحة السودانية من الميدان الذي ترك فيه وهي قصة معروفة وصدر على 

الفوروطالبت القيادة منحها مهلة إلا أنها منحت أيام فقط في هذا الأجواء وصل عبد الله أو فالنقل ظهر ، ومن 

راء صدور القرارمن قبل وزير الدفاع السوداني عبد المعلوم وحسب رواية الجهات السودانية أن الدافع و

الماجد حامد خليل كان حاكم الإقليم الشرقي السيد حامد علي شاش الذي تفاجأ بدخول أعداد كبيرة من 

المقاتلين والأجهزة والآليات والأسلحة وتمدد أعداد أخرى على طول حدود الإقليم الذي يحكمه مع تحسب 

ت أمنية بالغة الخطورة يصعب لقدرات الاقليم المحدودة السيطرة عليها ، وماذا كل ما قد يسببه من إشكالا

سيكون حال إقليمه إذا إندلع صراع مسلح بين أولئك المسلحين وخطر ذلك الدخول على إستقرار الشرق ، 

  ذلكوالحقيقة ليست ك  وما يحزن أن الاستاذ تجاوز توثيق البيان الذي قيل أن للجنة التنفيذية أصدرته

فأعضاء اللجنة التنفيذية قرأوا ذلك البيان كغيرهم من الجمهور وهذا ما حكاه لي البعض منهم وغالب هؤلاء 

أحياء يرزقون ، كما أن ذلك البيان أتخذ كأداة مواجهة مع القيادة وشل قدرات للتوجيه والتاثير وكان إجتها 

 .لبعض النفر 

      

 
  

 
  



 ب إبراهيم محمد عليقراءة في كتا

 مسيرة جبهة التحرير الارترية بداية ونهاية 

 (16)الحلقة 

أن الأستاذ إبراهيم عبر سريعاً على قصة دخول جبهة التحرير الارترية بكامل قوامها وأجهزتها  عرفنا 

لى السودانية من نقطة كركون وتهدي والجبرت وشللوب وحتى ع وجيشها وإنتشارها على الحدود الارترية 

كيلو متر شمال نقطة كركون خلف مامان وتوقان ، كما دخلت مجموعات صغيرة للقرى الحدودية 011بعد 

السودانية بمداخل مختلفة بل وتجاوزت جموع أخرى ومن بينها مخترقي الجبهة الشعبية وهم ليسو بالعدد 

اد في جمارك مدينة كسلا إلى مدينتي الواجهة في كسلا وأروما وحتى تندلاي ، وجمعت تلك الأعد الصغير 

العدد الذي أنهى مهمته في الاختراق والتشويش إلى الساحل بعد أن سلم  ثم عاد ما للجبهة الشعبية أو بالأصح 

كما أشرنا الى ذلك سابقاً ، ودخول الجبهة بتلك الكيفية كان منظراً مؤلماً ظل  لمكتب الشعبية في مدينة كسلا 

في أرجاء المعمورة  لاحق أؤلئك المناضلين في أحلامهم حتى في مدن الشتات وجعه باقياً في القلوب وعاره ي

، كان كسباً وطنياً بدده الرجال في لحظة فارقة من تاريخنا المؤلم وهي صفحة سيظل وجعها محفوراً في 

كانته، النفوس وفي الذاكرة ، ليس سهلاً أن نحملها هكذا بكل بساطة أفراد فكيف بفرد مهما كانت مكانتهم أوم

تحالفاتهم وإختراقاتهم ينكرون أنهم فعلوا ذلك ويقولون  حتى الذين قاتلوا الجبهة وأخرجوها من ديارها بكل 

تسقط وتتفتت ونحن وفرنا عامل  أن الجبهة كانت جسماً مهترئاً وقيادة متناحرة كانت بحاجة لدفع بسيط حتى 

مما  كان يمكن أن تقلقنا لسنوات طويلة أكثر . شت الدفع فسقطت بل وما أدهشنا أنها تهشمت أسنانها بل تلا

فعلت بكثير وربما كانت ستستعيد مكانتها تدريجاً ولكن الذي حدث بها وفيها لم نتوقعه البتة ، كان ذلك التفكك 

العميق وسريان روح الانقسام وتشاكس مكونات الجبهة القوة التي عجلت بهد وتبديد ملاك وكسب الجبهة 

 .التاريخي 

بالقطع دفوعات أرادوا بها التنصل عن المسؤولية التاريخية والأخلاقية والسياسية في سفك دماء  ه وهذ

مناضلين أرتريين من جيش التحرير الذي علم الناس الكفاح والتضحية بالنفس والنفيس ولأول مرة صهر في 

وغرس بذرة الوطنية  ، واحدة  بوتقة النضال مكونات الشعب الارتري وجعلها تدفع بإتجاه قضية مصيرة 

الارترية ، ومعركة الشعبية ضد الجبهة بهدف إجتثاثها أفضت للإنفراد بالساحة الارترية ومن ثم تشكيل 

أنتج الأحادية وسلطة الشمولية والاستبداد  الوطن الارتري بالصورة الماثلة اليوم ، وهذا النهج الانفرادي 

الويلات وقتل فرحته بالحرية والاستقلال وميلاد الكيان الحلم  والذي أذاقه الجاثم على صدر شعبنا الارتري 

الأثيوبية وعلى مدار ثلاثة عقود من النضال  الذي أنتزع بدماء المناضلين من فك ديناصور الإمبراطورية 

الدامي ، ويهدد اليوم هذا التشكيل والصبغ بلون واحد لوطن متنوع مجتمعاً ومناخاً مستقبل الوطن وبقائه 

 .أبنائه المشترك  وعيش

دخلت قوات الجبهة وأجهزتها وهبت السلطات السودانية وأصدرت قرارها المشؤوم بتجريد جيش  على كل  

التحرير الارتري من السلاح أو يغادر أراضيها ، وحاولت القيادة أن تجد فرصة من الوقت وذهب وفد 



وفوجئ الوفد بوجود قيادات  سليمان  للخرطوم من إبراهيم إدريس حامد توتيل وملأكي تخلي وحامد آدم

تنظيمات أخرى مثل آدم صالح شيدلي وأحمد جاسر وهذا جعلهم يفهمون أن قرار التجريد يتعلق بجميع من 

كان على مداخل الحدود من تنظيمات ، وعلم من حضر من الجنرال عمرمحمد الطيب أن القرار يتبع للجيش 

القرار كان منتهياً ،  وزير الدفاع شخصياً ، وفهموا أن  د حامد خليل وزارة الدفاع وهو بيد الجنرال عبد الماج

ورغم تسريب القرار قبل التنفيذ بوقت قصير ، إلا أن قيادة الجبهة لم تتمكن من إيجاد وقت معقول يمكنها من 

ح لها وبقى ترتيب نفسها ومناضليها ، لهذا لم يبق أمامها إلا التعامل مع الواقع المر والوقت الضيق الذي من

توتيل في الخرطوم لعمل محاولات أخرى أما باقي الوفد فقد عاد لإتخاذ الخطوات اللازمة ، ولهذا شكلت 

لجنة لتأمين الممتلكات والخلفية وكان فيها ملأكي تخلي وتسفاي دقيقة وحامد آدم سليمان وبقى أحمد ناصر 

معسكري كركون وتهداي بين الجيش وكان مكان  يتنقلون بين  وإبراهيم محمد علي وتسفاماريام ولد ماريام 

تواجدهم بين الموقعين وأقرب لتهداي ، وإتخذت التنفيذية قراراً بعودة الجيش عبر محوري الشمال والقاش 

وكلفت الشهيدين عبد الله ومحمد حامد تمساح بذلك الملف وإستثنت الأجهزة الخدمية والجرحى والمعاقين 

والتأهيل كانت عند البعض فكرة أن يأخذوا فترة على الحدود يعملون فيها  والمرضى والامهات والأطفال

يشركون فيها من   ترتيبات لعقد مؤتمر عسكري يشكلوا منه قيادة جديدة ويزيحوا القيادة القديمة ويعملوا قيادة

د الله لقاءاً ، إلا أن قرار السودان بتجريد الوحدات لخبط تلك الحسابات ، عقد عب شاؤوا من الحرس القديم 

لكافة القادة العسكريين وكان يترجم الحديث المناضل قرماي قشي وكانا قد كلفا معاً لتنفيذ مهمة زحف الجيش 

نحوالشمال إلى المناطق النائية على تخوم الحدود ومدخل خور بركة ، ضم الاجتماع من نائب وقائد كتيبة فما 

لتنفيذية بخروج الجيش عبر محوري الشمال بقيادة عبدالله فوق ودار الحديث حول القرار السوداني وقرار ا

بقيادة الشهيد تمساح وكان لواءه في منطقة الجبرت ، لإنقاذ أكبر قدر ممكن من  ( القاش ) إدريس والجنوب 

السلاح والرجال من شراك التجريد ودار نقاش عميق في محور التحرك شمالاً ، وكانت المعنويات في أدنى 

تحدث الرجال عن المياه والامداد والصعوبات وأجواء المطاردة المحتملة ، فرد عليهم عبدالله درجاتها ، ف

سنبذل قصارى جهدنا لتوفير المياه والامدادات وغيرها من العوامل المساعدة ولكن علينا السير والمغادرة 

متوقعة ففي مثل   السودانيوعلينا ألانضيع الوقت فكل دقيقة لها قيمتها وإن حدثت صعوبات ولطبيعة القرار 

هذا الظرف علينا مواجهتها ، وقد تحدث مطاردة علينا التهيؤ للتعامل معها ، سنبذل كل الجهود من توفير 

مياه وإمداد على   الرجال الذين يعرفون الطريق وأماكن آبار المياه والطرق الأقصر وتوفير ما أمكن من

ت وقد ساعد هطول الأمطار في خط ذلك السير على حل طول خطوط سيرنا ، علينا توقع أقسى الصعوبا

( الآن قائد عسكري لدي الجبهة الشعبية ) ، هنا برز تيار على رأسه أبرهلي كفلي  معضلة المياه جزئياً 

وآخرين عارضوا العودة بحجة عدم توفر المعينات وإحتمالات عوائق الطريق وغيرها ، وبالنتيجة وبعد 

بية للسير في الخطة مع وجود معارضين لخطة وخط السير دون أن يطرحوا بديل نقاش عميق توافقت الغال

مناسب آخر يحقق الهدف ، وبالنظر للهواجس وأزمة الثقة التي برزت وأخذت تتعمق ولطبيعة شخصية 

أبرهلي المشاكسة وللشبهات التي حامت حوله ، فسر أن ما يطرحه مجرد تعويق لقتل الوقت وتعريض 

وبهذا إنطلق كل من آمن بالسير لانقاذ سلاحه ، أما الطرف الآخر والذي عارض المسار  الجيش للتجريد

 44اللواء  )  والقرار فقد عمل كل جهده لاعاقة السير بل ووصل به الأمر لحد منع من أراد السير من رفاق 

ر الخروج شمالاً بينما ، بهذا طبقت جموع قرا( الشهيد داود عثمان )بالقوة والتجريد من السلاح والاعتقال ( 

عارضته جموع أخرى وتردد البعض بين الأمرين بعد أن توافق غالب حضور الناس في الخروج حدث 

نكوص لايوجد له ما يبرره ولعبت سيكلوجية الهزيمة دورها في تثبيط النفوس ، في هذا الأثناء بدأت حملة 



جريد الوحدات وكان طريق السير نحو الشمال مؤمناً التجريد السودانية ، وأخذ القادة السودانيون يتسابقون لت

بقوة قوامها كتيبتين ، ومرة أخرى حال المثبطون دون تحرك أعداد كبيرة من المناضلين حتى وصلت إليهم 

القوات السودانية في منطقة تهداي وحاصرتهم ووضعتهم بين خياري الخروج من أراضيهم أو الاستسلام 

خذ مسارين الأول بإتجاه كركون جبرة شللوب والثاني بإتجاه تهداي في منطقة وكان الجيش السوداني قد إت

جهاز التسليح الذي كان بقيادة الشهيدين إدريس قريش وإدريس سليمان وتمكن بإشراف حامد آدم من شحن ما 

 عربة وإتجهت شمالاً بقيادة إدريس قريش وبقى إدريس سليمان حتى وصلتهم القوات السودانية 24قوامه 

بقيادة العقيد فيصل وحاصرت ما تبقى من جهاز التسليح هنا توافق من كان على رأس تلك الأسلحة على 

تسليمها بطريقة القطعة قطعة لقتل الوقت وتوفير ما أمكن للقوات المتجهة شمالاً وبالفعل قام إدريس سليمان 

كر كركون وكان فيه الامدادات بالتسليم المنهجي عن طريق أرقام القطع قطعة قطعة وحاصرت القوات معس

والمرأة وقرية تحدثو والتأهيل والجرحى وبالقرب منه العيادة العسكرية ، وإتجه تسفاماريام ولد ماريام على 

وهنا أصدرت القيادة التي كانت في تلك  متن طائرة هليكوبتر سودانية إلى حيث القوات بالقرب من تهداي ، 

وبدأت هي به والمبرر تلافي الصدام مع الجيش السوداني وخطورة ذلك اللحظة مع القوات أمر الاستسلام 

إستراتيجياً على القضية الوطنية كما عللوا بعد ذلك ، والاستاذ أبراهيم أبرز هذه النقطة بقوة وكأن البديل الذي 

وممكنة  كان أمام الناس إما الصدام أو الاستسلام ، والذي يعرفه القاصي والداني أن الفرصة كانت واسعة

خاصة أمام قوة تريد أن تخوض صراعاً مع من إعتقدت أنهم خصومها من الرفاق ، ولكن روح الانصراف 

من النضال كانت السائدة في تلك اللحظات ثم جاءت على ما يبدو فكرة الصراع بعدها ، وما أدهش الناس أن 

لطوق بمسافة تقدر بمسيرة يوم قوات كبيرة كانت قد وصلت لخور أبوفاطمة شمالاً وكانت خارج دائرة ا

إن لم تكن أكثر ، عادت لتسلم طواعية سلاحها ، القطعة الوحيدة ( تهداي ) ونصف اليوم من آخر نقطة تسليم 

التي تعرضت لمضايقة شديدة وراودت السودانيين كثيراً وفرض عليها الاستسلام بعد تعليمات القيادة كانت 

، أما القوات التي خرجت بسلاحها ورجالها وخلقت أرضية لوجود بقيادة الشهيد سعيد صالح  77اللواء 

الجبهة العسكري مرة أخرى فقد تعامل معها البعض بإعتبارها وكأنها خارجة عن دائرة ملاك الجبهة وضيق 

عليها في كل شيئ في المأكل في الأمل في الملبس في العلاج بل شنت عليها حملة واسعة من التشويه 

كان يروج من رسوم ساخرة في معسكرات كركون وتهداي خير دليل على ما وصل إليه والتشويش ، وما 

الحال بين الاخوة الأعداء فقد نسفت مستويات الحد الأدني من روابط أخوة النضال ، أما السلاح الذي جرد 

ب من جيش التحرير فقد حمل على شاحنات الجبهة بطريقة إستعراضية عبر شارع مدينة كسلا الرئيس ذه

لمخازن القوات المسلحة السودانية وأصاب معنويات جماهير الجبهة بل الجماهير الارترية بهزة قاسية دفعت 

بجموع واسعة خارج دائرة الالتزام النضالي ، أما القيادة التي بددت كسب جبهة التحرير الارترية فقد وصلت 

تمل قط حتى جرى التغيير وإنفض سامر الرفاق بها أزمة الثقة لحد العجز عن عقد مكتبها التنفيذي الذي لم يك

كل إلى حيث أراد بل وحتى مجرد إجتماع للمجلس الثوري الذي عقد بشق الأنفس وتدخل الأجاويد وأخيراً 

 : عقد في الشمال وأجرى ذلك الاجتماع تغييراً كبيراً في اللجنة التنفيذية طال ستة من أعضائها وهم 

 رئيس المكتب السياسي   (ل توتي)ابراهيم إدريس حامد /  0

 عبد الله إدريس محمد رئيس المكتب العسكري /  2



 ملاكي تخلي رئيس مكتب الأمن/ 3

 عبدالله سليمان رئيس مكتب العلاقات الخارجية /  4

 ابراهيم محمد علي رئيس مكتب الشؤون الاجتماعية /  9

 تسفاماريام ولد ماريام رئيس مكتب الاعلام /  9

 :من  وأبقى على كل

 أحمد محمد ناصر رئيس اللجنة التنفيذية /  0 

 تسفاي ولدي ميكائيل دقيقة سكرتير اللجنة التنفيذية /  2

 حامد آدم سليمان رئيس مكتب الاقتصاد /  3

 :التعديل المناضلين التالية أسماؤهم  وأضاف 

 دكتور هبتي تسفاماريام رئيساً للمكتب السياسي /  0

 للمكتب العسكري  حسين خليفة رئيساً /  2

 تسفاي تخلي رئيساً لمكتب الأمن/  3

 صالح أحمد إياي رئيساً لمكتب العلاقات الخارجية /  4

 يوهنس زرئ ماريام رئيساً لمكتب الاعلام/  9

 .هيلاب عندو رئيساً لمكتب الشؤون الاجتماعية /  9

د هم نتيجة وإفراز طبيعي لدخول وفقدت القيادة خاصية تأثيرها على توجيه مجمل المشهد وظهر فاعلون جد

 : الجبهة وبروز تناقضاتها الداخلية وتبلورت في عدت إتجاهات 

 ( .القاش + الشمال ) القوات التي غامرت وخرجت بسلاحها وأمنت أرضية لقوى مسلحة للجبهة /  0

لى نفسه فيما بعد ساقم إتجاه يرفض القيادة القديمة ويتهمها بكل ألوان التهم وعلى رأسها الرجعية وأطلق ع/  2

بعد التجريد ) بينما أطلق عليه خصومه بتن بمعنى فكك فتت شتت مزق وكان بقيادة تسفاماريام ولد ماريام 

ودكتور قرقيس وزمهرت يوهنس وتولدي قبري  ( أحبط من كل شيئ وترك النضال في كافة إتجاهاته 

 .هم من الأساس سلاسي ثم إنضم إليهم إبراهيم توتيل لاحقاً وربما كان مع



إتجاه أطلق على نفسه التيار العام وإعتبر نفسه وسطاً بين التياريين الآخرين وكان فيه عدد من الكوادر  /  3

 .السياسية والعسكرية والأمنية ومن بين قيادته الأستاذ إبراهيم محمد على 

خارج والقطاعات الجماهيرية اللجنة التنفيذية على عقد سمينار لكل قوى الجبهة من الجيش وال   وتوافقت

وتقرر أن يكون السمنار في الشمال حدد مكانه وتاريخه وجمع الناس ، وهنا ظهرت معضلة كبيرة ناتجة عن 

) في معسكري كركون وتهداي  إنعدام الثقة بين أطراف الجبهة الآنفة الذكر وقد طرحت من قبل المناضلين 

نهم بجانب القوات المسلحة أصلاً في موقع السمنار في الشمال وهي مسألة تسليح سرية م( يمثلون الإتجاهين 

على أن يكون قوامها سرية أيضاً لتأمين السمنار ، وما يحزن أن هذه القضية تفجرت وكل عضوية السمنار 

وتنتظر في أية لحظة أن تدعى للجلسة الافتتاحية لتقر جدول وبرنامج العمل ،  متواجدة في مكان السمنار 

اشات العميقة التي إستمرت لأكثر من شهرلم تتمكن اللجنة التنفيذية من حل مسألة السلاح ورفض ورغم النق

من كان يمثل من خرج بسلاحه هذا الطرح جملة وتفصيلاً وإعتبره إهانة بالغة ، وبهذا لم تتمكن اللجنة 

يراً طرحت المسألة وإتفقت على دعوة المجلس الثوري للانعقاد أخ التنفيذية من تجاوز هذه المعضلة ، 

للتصويت وبعد تجاوزها يدعى المجلس الثوري للانعقاد للنظر في الاشكال الأخرى  ( التسليح )    الاشكال

أخيراً أخضعاها للتصويت وكان كل يمني نفسه ( التسليح ) وحلها جذرياً وتجاذب الطرفان في هذه المسألة 

معضلة السلاح من خلال قبول من حمل السلاح  الطرف الرافض للتسليح ويرغب في حل بأنه سينتصر، 

وكان يعتقد أن التصويت سيحسم لصالحه   بتسليح رفاقه الذين جردتهم القوات السودانية للطمأنينة والضمان

وبسقوط مقترح التسليح بفارق صوت واحد وأضحى القرار عدم التسليح ، فتح الطريق أمام قرار عقد إجتماع 

وهنا قام   (تسفاي تخلي ) وشخصية صاحبه معروفة   رجح قرار عدم التسليح الصوت الذي  المجلس وقصة

الرئيس بمنح إجازات لبعض الأعضاء ربما بحسن نية أو ربما سياسة لافراغ المكان من عدد من أعضاء 

المجلس للإخلال بالنصاب القانوني المطلوب للجلسة وكل فسرها بطريقته ، وفي هذا الوقت أخذ الطرف الذي 

ن يبحث عن السلاح يفتش عنه بشتى الوسائل وخاصة عندما إتجه إلى منطقة جبال هورا لأخذ ما كان كا

مخزناً من سلاح في فترة سابقة ، وهذا الأمر أكد للطرف الآخر أن التلكؤ وإفراغ القرارات من مضامينها 

      قوا رفاقهم وأخذوا سلاح هورا وآليتها التنفيذية وخلق الذرائع للتملص منها أمر له ما بعده ، وكانوا قد سب

بأية وسيلة وهو أمر ليس بالصعب  وأكد لهم إلحاح رفاقهم للبحث بشدة عن سلاح وربما يجدونه ( حفرة ) 

دفع الطرف الآخر لاتخاذ قرار  خاصة إذا إتجهوا للقاش حيث كم من المتعاطفين معهم من مقاتلين وقادة 

م ، والانتفاضة إن 0892مارس  29الجدل وفض السامر في إنتفاضة  بخطوة عسكرية لحسم إستباقي بالقيام 

 .لم يفعلها هؤلاء لفعلها أولئك فالكل كان متجهاً إلى فعل ما 

فقد  القلب أن تلك الخطوة لم تسر كما خطط لها على حد قول ورواية من قاموا بها ،  وما يؤسف له ويدمي 

تبادل الناري وكان صدمة وإشكال كبير للجميع وخاصة ال أسفرت عن إستشهاد المناضل ملأكي تخلي في 

وبما أنه أحد قادة الجبهة  المناضل ملأكي بشخصيته الكرازمية والمؤثرة   لمن قام بالحركة ، وكان إستشهاد

م في صفوها وكدرها وصراعها ونهوضها وسقوطها فقد فسر إستشهاده المؤسف بكل ألوان 0879ما بعد 

الجهوية والدينية والثقافية والسياسية وأصبح إستشهاده كقميص عثمان بالنسبة لخصوم  في كل الأبعاد التفسير 

تلك الخطوة وكان لهم بمثابة هبة ربانية بنوا عليها كل نواياهم وإتخذوا من أمر إستشهاده بكائية كربلائية 

مية طاحنة وخاصة في لازال ندبها مستمرا حتى اليوم ، وأسفر هذا الندب الكربلائي عن آثام ومعارك إنتقا



جبهة القاش ، وسلسلة من التصفيات الجسدية طالت ثلة من المناضلين وقامات نضالية على رأسهم الشهيد 

وكل مافعُل في الفعل ورد الفعل لم يعيد اللبن المسكوب ولم . محمد حامد تمساح والشهيد عثمان صالح علي 

بعثنا إليهم برفاق جدد وسفكنا دماءاً وأرواحاً كانت  يوفرالدماء والأرواح لم يستعيد من راح من رفاق بل

أجدى أن تحفظ ، بل وباعد المسافة بين فرقاء الجبهة بل وأضحى أمر كل تلك الأثام جرح ينكأه من أراد زيادة 

والأيام  البعد وخدمة أجندات ضيقة وجهوية وثقافية ودينية وإعادة غليان مرجل الضغائن والكراهية والحقد 

لتاريخ يسير والانسانية تسير ، ونحن بالنسبة لنا الأيام والتاريخ والليالي عبئ ثقيل ، توقفنا تكلسنا في تسير وا

  تلك اللحظة التي لن تعود إلى الوراء لاعظة ولاإعتبار ، نجتر تلك البكائيات وننسج عليها الصدق والكذب

والنحيب الجنائزي وذلك الذم ووضعنا  أغلقنا الطريق على جيل مضى بتحميلهم ذلك الدم الثأر القبائلي

 .ووطن حتماً آتي رغم الطغاة والبغاة بالفرح بالحرية والعدل والاعتبار  المتاريس أمام أجيال قادمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قراءة في كتاب إبراهيم محمد علي

 مسيرة جبهة التحرير الارترية بداية ونهاية 

 والأخيرة (17)الحلقة 

يم محمد علي في كتابة في مقارنة بين جيش التحرير الارتري الذي هو من بين قياداته تطرق الأستاذ إبراه

والجيش الشعبي والمقارنة كان من المفترض أن تكون في ظرف محدد أي إبان الهجوم  في اللجنة التنفيذية 

ميزان القوة  م أوقبيل تلك الفترة لمقاربة0890م ــ 0891على جبهة التحرير الارترية في الفترة ما بين 

البشري والتسليحي والاستخباري والاستعداد النفسي والتعبوي للمواجهة وللأسف الشديد فأن الأستاذ قد خلط 

وقال في عوامل نصر الشعبية في الجانب  في أمر المقارنة بين وضع الجيشين في تلك الفترة وما بعد  

 .السياسي 

   الساحة الارتريةالخطة الواضحة لازاحة الجبهة والانفراد ب*   

 .دخول قيادة الجبهة الشعبية المعركة وفق خطة واضحة ومدروسة *  

 .وضرب الخلفية   المبادرة بشن الحرب بأسلوب المباغتة*  

التفوق النوعي الذي تميز به الجيش الشعبي أساليب القتال سرعة الانتشار والمهاجمة في مواقع مختلفة في * 

 .آن معاً أو الالتفاف

بع قائلاً إن هذه الميزات للجيش الشعبي إنما تعني التخطيط المسبق لموقع الهجوم والمعلومات الكافيه وتا

 .وساحة إنتشار الخصم ولتسريع العمل وفروا وسائط نقل الجيش وإنزاله في أقرب نقطة للموقع المستهدف 

صفوف الجبهة وحسمت المعركة  وقال أحدثت الشعبية بالانتصارات الاولية هزة معنوية ونفسية وارتباك في

لمصلحتها في غضون الاسبوع الأول وقبل مغادرة الوفد للميدان ، والسؤال أين وصلت تلك القوات على 

الأرض في الاسبوع الأول والتي قال عنها الاستاذ قطعت نصف المشوار قبل مغادرة الوفد ؟ ولأننا بصدد أن 

تي وصل إليها أو نختلف بناء على ما يطرح ومقارنتة بما نقف على أمر تاريخي نتفق معه في الخلاصة ال

، ولكنه وللأسف كلام مرسل يعوزه الكثير من الأدلة والبراهين  جرى ميدانياً وسياسياً والشواهد التاريخية 

، و قراءة الأستاذ كانت أشبه بأمر مخطط له   والشواهد والمواقع والجبهات والفاعلين ويوميات الأحداث بدقة

هيكله الكتابي العام ثم نزلت الوقائع لكسو عظام ذلك الهيكل وبهدف تأكيد وتثبيت تلك الخاتمة أخذ يقود وضع 

القراء بين تفاصيل وقصة تلك الأحداث بفنون اوادوات القصة التي تبدأ من عند خاتمتها وتصب كل الأحداث 

ل ما يخرج بالناس عما أراد من والروي من عند تلك النقطة إلى الأمام والراوي لايصوغ ولايرغب في ك

نهايات وهذا الأسلوب متعارف عليه في الروي القصصي ، أما السرد التاريخي فأمره مختلف يحتاج للكثير 

من الشواهد والأدلة والبراهين وعلى كل حال من المعروف عند الباحثين في أمر الوقائع التاريخية أن رواية 



الذات والمواقف الذاتية المعروفة للناس وغير المعروفة إلا للفرقاء الفاعلين مترعة بالأناء والدفاع عن 

كتاب الأستاذ كانت مواقف تموج بالتعارض، وعلى كل حال يستفاد منها في التأشير   الخصوم وفي حالة

للحدث وتاريخه لتتبعه من جديد ومعرفة حقيقة وقوعة ثم كيف وقع ولماذا وأين ومتى ومن الفرقاء الميدانيين 

ليستنطقهم الباحث وإشكالية الجبهة أن إرشيف يومياتها ذهب  مشاركين في ذلك الفعل ومن هو الحي بينهم ال

في معظمه مع ساقم وإستلمته الجبهة الشعبية ، وما يؤسف له أن الأستاذ يروي الحكايات وكأنه مراقب ومادام 

ثنا ويوضح لنا ما فعلوه هم في قيادة الجبهة قد قال أن قيادة الشعبية فعلت كذا فكان من الأكرم والأجدى أن يحد

وهو واحدا من القيادات الفاعلة التي بيدها مفاتيح كل شيئ سواء في اللجنة التنفيذية أو القيادة العليا مع رفيقيه 

وبه وعنده يبدأ وينتهي كل شيئ ( الحزب السري) في اللجنة العليا ، بل كان هو مرجعية التنظيم السياسي 

 . ف لم يفعلولكنه للأس

في منطقة الساحل وفقد  44ولعلم القراء أن المعركة التي قال أنهم حققوا بها هزيمة معنوية جرت مع اللواء 

مقاتل وإنسحب بأوامر من رئيس  91 اللواء في مجمل معاركه تلك وفي المعركة وما بعدها ما يزيد على 

ديبا وخاض معركة ضارية وكبيرة   بال بانوناالتنظيم حتى الضفة الأخرى لنهر عنسبا وتحندق في سلسلة ج

 01دفع خلالها قوات الشعبية المهاجمة حتى منطقة فروق، وكانت عدد ألوية الجبهة عدا الكتائب المستقلة 

الذي قاتل في جبهة دنكاليا  94ألوية شارك منها فقط لواءان الأول اللواء المذكور أعلاه والآخر اللواء 

تى دخل منطقة بركة وبالتالي ثمانية ألوية بكامل قوامها كانت في مواقع أخرى في وإنسحب منها عبر كبسا ح

ورغم معرفة تلك الحقيقة يصر   مواجهة الجيش الأثيوبي لم تشارك في تلك المعركة في بداياتها الأولى

قول لنا الأستاذ على مقولاته حتى في بعض كتاباته ويستدرج للسير بعيداً عما كتب وكان من المفترض أن ي

أن تلك المعركة التي لم تشارك فيها كل تلك القطعات العسكرية زلزلت أقدام الجبهة وضربت الروح القتالية 

ونعرف ماذا حدث ولماذا حدث ذلك الانهيار الذي   لمناضليها لنبحث عندها الأسباب والدوافع لذلك التزلزل

 .بقية القصة سار بها الركبان و أدى لخروج الجبهة من ساحة الفعل ومن ثم تمزقها شيعاً 

أن الهدف الاستراتيجي لجبهة التحرير الارترية وأولوياتها كانت تنطلق من  280 وذكر الأستاذ في صفحة 

بعد وطني شامل وفي مقدمته تحقيق الاستقلال وإقامة دولة إرتريا المستقلة ولم يذكر الأستاذ الفقرة المتعلقة 

ومواصفات السلطة والمشاركين فيها وفق منظور الجبهة والتي أقرت في بدولة أرتريا الديمقراطية وشكل 

برنامج المؤتمر الوطني الثاني وهي فقرة لها عمقها وبعدها السياسي والتاريخي وتدلل على الفرق الشاسع بين 

د وما عن( إن صدق التطبيق العملي)في تخيلهم لصورة السلطة المثلي في البلاد عقب التحرير  التنظيمين 

( آيار)الجبهة كان أقدم تاريخياً إذ أقر في المؤتمر الوطني الثاني لجبهة التحرير الأرترية المنعقد في مايو 

م وكان أعمق مضموناً ودللة وفيه ملامسة موضوعية لواقع التعدد الاجتماعي والديني والسياسي  0879

 .ووتلبية أشواق المطلوبات في الحياة الديمقراطية المثلى

لأستاذ أن العقيدة العسكرية لجيش التحرير الارتري قامت على إعتبار أن جيش الاحتلال الأثيوبي وذكر ا

 .  العدو الاستراتيجي الأول الذي يجب إخراجه من الوطن

وهنا نسأل الأستاذ من الذي أقر تلك العقيد أليس الجهاز القيادى أو لم يكن بمقدورها تطورها بإستمرار ألا 

الحق لجيش التحرير الارتري للدفاع عن وجود جبهة التحرير وعن المكاسب  ة التي ذكرتها تتيح هذه العقيد



هل أراد   التي حققها بعد نضال قاسي وطويل بذلت الأرواح والدماء؟ وماذا أراد الأستاذ من إيراد هذه الفقرة؟

وهل كان الجيش  أن يقول أن الجبهة لم تكن مهيأة لمقاتلة أحد سوى الجيش الاستعماري الأثيوبي؟

الاستعماري أضعف من جيش الشعبية وتحالفها فتفلح في مواجهته وهزيمته وتنكسر عند ملاقاة خصمها 

ثم كيف تستقيم هذه . الجبهة الشعبية، إنها معادلة غريبة علينا أن نبلعها هكذا دونما بحث في الأسباب والعوامل

م أم أن دم هؤلاء 0878ية واللجنة الثورية في العام الخلاصة والمعركة التي خيضت ضد قوات التحرير الشعب

ومن قال أنها معركة مرفوضة وصم باليمينية والرجعية   داخل جبهة التحرير الأرترية.لابواكي ولاوجيع له

 . والقبلية

هل أراد الأستاذ أن يقول أن التعبئة كانت خاطئة ؟ وإذا كان الأمر كذلك فمسؤولية من هي تلك التعبئة ورفع 

الروح المعنوية، أليست مسؤولية المفوضين السياسيين، ومن أين كان يأتي هؤلاء أولم كانوا يأتون من 

وينفذون موجهاته ثم كان مندوبي  المكتب السياسي وتصادق عليهم اللجنة التنفيذية ويتبعون للمكتب السياسي 

للواء أو الجبهة العسكرية تقاد من الأمن في القطعات العسكرية وكانوا يأتون من مكتب الأمن، إذاً كان ا

مراكز لها مرجعياتها المختلفة بما فيها المكتب العسكري وهو واحداً من مراكزها وكان هؤلاء قد طرحوا 

وطبقوا بشكل مباشرما سمي بالقيادة الجماعية وهي موجه لم يمارس قبلها وتختبر فعاليته وهنا إنتفى دور 

ه كل الرغبات والآراء الأخرى وهو في المجال العسكري والاداري أمر القائد الفرد الذي تنتهي مع أوامر

 .خطير له نتائجه الوخيمة وهذا ما حصد نتائجه أبناء الجبهة

وللأسف الشديد صور الأستاذ جيش التحرير وكأنه تجمع لجموع من المدنيين الذين لم يسمعوا يوماً بأبجديات 

ي أوقف زحف جحافل الجيوش الأثيوبية المدججة بكل ترسانة وكأن هؤلاء ليسوا أولئك الجيش الذ  الحرب

صوره  عند تخوم المدن بل أغلق عليها المدن بالحصار وسد أمامها الطرق وللأسف  الاتحاد السوفيتي 

ذلك الجيش الذي قاتل حول أسمرا ومندفرا ودنكاليا  الأستاذ وهو أحد قادته في اللجنة التنفيذية وكأنه ليس 

وسمهر وسهول بركا ، وقهر جيوش أثيوبية كانت تمتلك كل وسائط النقل والدبابات وأنواع  وجبال الساحل

الاتصال الحديثة ، ليس هذا فحسب بل هزمه في عمق الديار   المدافع والطيران والمراكب الحربية ووسائط

عليه مئات الأثيوبية نفسها حيث لا الأرض ولا الحاضنة الشعبية عملت لصالحه، هزم جيش كان يتفوق 

المرات من حيث العدد والتدريب والتسليح والخبرات والخبراء من المعسكر الاشتراكي، هزم جيش له السيادة 

فكيف هزم هكذا جيش مرة واحدة وبتلك الطريقة المعروفة التي يخجل . المطلق على السماء بسلاح الطيران

هل العقل بل حتى قيادة الشعبية نفسها ترمي فرقائها عن ذكرها وطرح تفاصيلها لأن قصتها تدمي القلب وتذ

بالأمر على كاهل تناقض قيادة الجبهة للتملص من المسؤولية الأخلاقية والتاريخية والسياسية فهي لاتقر أبداً 

حتى بمشاركة الوياني تجراي معها رغم إقرار الأخيرة بذلك الأمر، وإذاً كان هناك أمر خطير وأكبر وعوامل 

يادة الشعبية وذكائها وخدعها في المواجهة وبسالة الجيش الشعبي وبلعتها قيادة الجبهة التي أكثر من تشاطر ق

أثبتت الأحداث بأنها مجموعة من المنظراتية والأغرار في أبجديات السياسة والقيادة لايتناسبون مع ذلك 

إن لم نقل أنها لم تكن  التاريخ والميراث المجيد لجيش التحرير الأرتري وقواعد جبهة التحرير الأرترية 

أن حسمها له  وإعتقاد بعض قياداتها وكادرها  حريصة وكانت تشغلها صراعات جوانية أخرى لاح في ذهن 

وهو تناقض أكبر وأجدر وله  الأولوية على التناقض وحرب الاجتثاث التي كانت الجبهة تواجها من الشعبية 

بمقدوره حسم آخر الجبهة وترتيب الاوضاع وإلتقاط الأولوية والأرجحية، وربما كان البعض يتوهم أن 



الأنفاس عقب دخول الأراضي السودانية التي رجحوا أنهم قد يستقبلون فيها تماماً كما أستقبلت قوات التحرير 

عقب معركة قرقر وهذا ما يفسر الحديث الذي توهمه وأطلقه ذلك البعض وحتى أنت أيها الأستاذ وخلاصته 

ذي طلب من السودانيين تجريد جيش التحرير الأرتري طرح الأمروكأن السودانيين يأتمرون أن عبد الله هو ال

ويقدرون الأمور برغبات وآراء عبدالله، وكيف إستبعد الأستاذ إحتمالية إرتباط البعض مع قيادة الشعبية لتنفيذ 

الشروط لسيطرة مكون  أجندات مشتركة ليست بعيدة عن الجذر الجهوي والثقافي والهواجس النمطية وتوفير

وثقافة جزئية من عموم الثقافة الوطنية الأرترية وهذا ما يفسر عودة البعض لأحضان الشعبية التي قتلت 

ربما   رفاقه الذين لم تجف دماؤهم بتلك السرعة يل وشاركوا في صناعة سلطة الاستعلاء الماثلة في بلادنا

جب الأ يقاتلوا في تلك المعركة وأن يوفروا قدراتهم كان أصحاب تلك الأجندات وغيرهم يتوهمون أنهم ي

وتلزيم تلك  للاستفادة منها بعد حسم معركة السيطرة على التنظيم وطرد الرفاق أو من لم يروق لهم منهم 

النتيجة للقيادات غير المرغوب فيها وترتب التنظيم بالكيفية التي يشتهون ، ويمكن للخيال أن يذهب بعيداً 

ذين كانت بيدهم الأوامرية النهائية في تلك المرحلة من تاريخ الجبهة ولكن الهزيمة الماحقة وخاصة حول ال

 .قلبت كل الحسابات الضيقة والانعزالية والسلطوية رأساً على عقب

ونعود لنسأل الأستاذ من الذي منع قيادة الجبهة السياسية من وضع خطة واضحة في مواجهة الحرب 

كن قيادة الجبهة أو بعضها يعتقد أن الشعبية تريد توسيع خلفيتها وليس إجتثاث الجبهة المفتوحة عليها أو لم ت

ولنتساءل هنا أين ومتى ضربت خلفية الجبهة؟ واين  من الساحة، أو لم تكن تلك المقولات تردد من البعض 

يش التحرير مفتوحة فمن الذي أمر ج كانت المباغتة؟ وكيف تكون مباغتة؟ ومادامت أن تلك الحرب كانت 

بالنزول من المناطق الاستراتيجية في منطقة بانونا ديبا للمناطق السهلية القريبة من خلفية الجبهة على الضفة 

بالإنسحاب من جبهة الساحل حتى  44الجنوبية الغربية لنهر عنسبا ، وإذا عرفنا بشكل واضح من أمر اللواء 

أن نعرف باقي الحقيقة أم ثدر علينا نرى ونعرف   ن حقنالايقع تحت طائلة الحصار في تقدير للموقف أليس م

جزئية من الصورة ، أليست إدعاءات أن جيش التحرير لايعرف القتال في المناطق الجبلية وسحبه من 

المواقع الاستراتيجية و الذي أمر لجلب معدات الحفر للخنادق في المناطق السهلية واحدة من العقليات التي 

تثبيط الهمم وينشر الشائعات   ليس من فرض الانسحابات العشوائية وكان يعمل علىفرضت الهزيمة أو 

 .المتنوعة ويطلق العنان لمقولات من يقتل من هو من فرض الهزيمة

والتي يمكن ( السبب الداخلي)هزيمة الجبهة  أما أهم لعوامل التي أغفلها الأستاذ في تشخيصه لأسباب 

 .تلخيصها

قتال باللجنة التنفيذية ويطلع رئيس المكتب العسكري على تقارير الألوية والجبهات العسكرية ربط جبهات ال       ·

 .التنفيذية ويدلي برأيه مثلهم  كغيره من الأعضاء داخل اللجنة

 .اليومية بين القيادات العسكرية المباشرة والمفوضين السياسيين تصاعد التناقضات       ·

 . ل الجيش من قبل مخابرات الشعبية ومنسوبيها الاختراق الواسع داخ       ·

 .كل الأمور   دور حزب العمل الذي أدار بنفسه       ·



مجرد آلية لتنفيذ  إنكماش دور اللجنة التنفيذية وهي الجهاز الحاكم والحاسم بالنسبة للتنظيم وهي أضحت        ·

 .قرارات المكتب السياسي للحزب 

 .قتل من إنتشار مقولات من ي       ·

وأنشط ذاكرة الأستاذ حول التصرفات الفردية والعقلية الإرجائية التي كانت تقود الجبهة وأرجائها 

لمعالجة جذور المشكلات التي كانت تعصف بالتنظيم في وقتها مباشرة، ومثال على ذلك ما حدث قبيل 

ة بين وحدات جيش التحرير المؤتمر الوطني الثاني الذي كانت تدور فيه معارك طاحنة بين طرفي الثور

الارتري ووحدات قوات التحرير الشعبية وقد برزت في ذلك الوقت المبكر مجموعات تقول من يقاتل 

جندي سحبوا للخلفية لتفشي هذه الظاهرة وكان ذلك تأشير مبكر لسريان  91وكان هنالك أكثر من   من

مشاعر بين فئات معلومة من جيش التحرير هكذا أفكار وربما تكون إختراق مبكر وكانت تلك المواقف وال

الارتري ولم تتحسب لها قيادة الجبهة أو تدرسها وتضع التدابير التي لاتسمح لمثل هكذا مشاعر ومواقف 

وسط الجيش أن تتكرر وتضع أيضاً تدابير عدم تأثير أصحاب هكذا مواقف على الأحداث وبدلاً من ذلك 

قبل أن يستصحب رأي القيادة العسكرية على الأرض حول أسمرا أصدر نائب رئيس التنظيم آنذاك بيان و

بل وحتى رفاقه في القيادة السياسية وقرر عقب ذلك البيان وفيه أن يكون شارع الأسفلت الرابط بين 

 .أسمرا كرن هو الحد الفاصل بين القوتين الغرب المؤدي لسهول بركة للجبهة والشرق للقوات الشعبية

لك المقولات بل وحدث الاختراق الذي إتضح أفراده كجموع وأفراد لاحقاً وربما ولهذا تكررت ظاهرة ت

وربما كان   يكشف البعض منهم في وقت من الأوقات أنه كان يناضل وسط الجبهة لتفتيتها من الداخل

جدد يعمل لاستخراج شهادة وفاة لها من أجل الوصول للنتيجة الماثلة اليوم في بلادنا سيادة الاستعلائين ال

بوتيرة .الذين يحلمون باليوم الذي لاوجود فيه للشريك الآخر في إرتريا وربما يعملون الآن لتحقيق ذلك 

 .متسارعة ليل نهار مستفيدين من آليات السلطة والدولة

هكذا أخرج أكبر تنظيم سياسي أبدعه الشعب الارتري العظيم وشق به طريق الكفاح من أجل إستعادة 

من ساحة الفعل المؤثر على مجريات الواقع الارتري اليومي وتحول من بقى   رتريةالحقوق الوطنية الا

متمسكاً بالنضال من رفاق يلهث ويصارع كل العوامل والظروف الموضوعية والذاتية غير المواتية ومن 

 بينهم الأستاذ ورفاقه ليبقى وليكون له مكان تحت سقف الشمس ليسهم في إسعاد الشعب وتجميل الحياة

 .السياسية والوطنية في إرتريا

هكذا أسدل الستار على أعظم صفحات تاريخ كفاح شعبنا ومقاتلي جيش التحرير الأرتري الباسل على يد  

تلك القيادة المجلس الثوري التي بددت قدرات وبذل شعب في جبهة التحرير بل تمدد الأمر لإبادة جل 

ي ذهب بها الرفاق الذين إرتضوا الجبهة الشعبية طمرتها وحتى تلك الت  الوثائق المرتبطة بتلك المرحلة

ملاحظات حتى تبقى المتحدث الوحيد على منصة التاريخ   حتى لاتبرز تاريخ ويوميات مرحلة لها عليها

وتصبغ الأجيال بصبغتها وترمي غيرها بالتهم وهو غائب أو مغيب وتقول هو متخلف لم يهتم بالتوثيق 

له بالتمدن والتطور وهي وحدها من أنجز ذلك التاريخ المجيد من الكفاح  لأنه ينتمي لجذر لاعلاقة

الارتري الباسل وحتى ما تبقى من نتف بأيدي بعض الفاعلين بما فيها المذكرات والصور عن تلك 



وهو في  المرحلة فقد حالت دونها والأجيال عقليات عائلية إعتقدت أن تلك المستندات ميراث عائلي 

 .دح ساعد المعتمين على نضالات ورجال تلك المرحلة بما فيه تاريخ آباءهمتقديري خطؤ فا

أما حول تعليقات البعض على بعض الحلقات فما أود قوله توضيحاً أن نقاش ما طرحه الأستاذ إبراهيم 

محمد علي كفاعل في تاريخ تلك المرحلة إنما كان قراءة وتوضيح لحقائق موضوعية رأيت أن الأستاذ 

وليس تطاول على مناضل أكن له كل الاحترام وله سهمه في البذل والعطاء من أجل الشعب تجاوزها 

الارتري بصرف النظر عن الرأي فيما كتب وإذ عد البعض التعليق أو الكتابة القراءة حول ما يكتب 

طل من كمسلمات ومقدسات وحقائق لايأتيها البا  الفاعلين يعتبر تطاول وما كتبه هؤلاء ينبغي أن نأخذه

بين يديها ومن خلفها فهذه مصيبة وإثم كبير، ثم من قال لذلك البعض أن من يكتب أويعلق يجب أن يشارك 

في تلك الأحداث وإذا إعتبرنا هذا الفهم صحيحا فإن كل ما نقرأ من تاريخ ويوميات كتبها رجال لهم 

لمطلقة ولكنه وجه من وجوه ما دار أدواتهم ولم يعايشوا تلك الوقائع ولا أدعي أن ما كتبته هو الحقيقة ا

الأب والأعمام   والهدف إكتمال الصورة والحمد لله فأنا إبن أسرة أعطى رجالها العمر للنضال الوطني

منذ البدايات الأولى ميراثي الوحيد أني إبن هؤلاء المناضلين أعتز عشت يوميات الثورة وطحنت 

ي ثم مكاتب التنظيم ودورات المناضلين التي لم تنقطع بمعاناتها وشهدت مئات المناضلين في بيتي الأسر

عنا أبدا حيث كنت أدرس بفضل جبهة التحرير بفضل شعبنا المناضل وهذا مكنني من تسجيل مئات 

م وهذا 0879ـ  0877المواقف ، كما أتاحت لي ولبعض الأقران المشاركة في أول خدمة وطنية بالميدان 

في بلدة قونيا  ميدان وكنت معلم خدمة مع رفيقي الدكتور كرار عواتي معايشة عام كامل في ال مكنني من 

بالقرب من مدينة بارنتو حيث كان دوي المدافع وأزيز الرصاص وهدير الطائرات وصرير جنازير 

 .الدبابات وكنا نكابد من أجل تدريس أبناء شعبنا في تلك الظروف

 .فلا يستحق الرد فالرأي بالرأي يقارع أما البعض المسكون بالاستعلاء وبكيف كتبت ومن أنا 

 .أملي أن أكون قد أوفيت رسالتي تجاه من مضى من رفاق

 .للجميع خالص التقدير لمن إتفق أو إختلف معي وللأستاذ أبراهيم موفور الصحة والسلامة وطول العمر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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